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ار مسك اللاك اا ا 


الله الأول الآخر الظاهر الباطن 


الودود الشاكر الشكور السك الصمد 
الحكم القدوس السلام الر الوهاب 


ارهن الرحيم الكريم الأكرم الرءعوف 
الفتاح الرازق الرزاق الي القيوم 
نور السموات والأرض الرب املك اليك مالك الملك 
الواحد الأحد المتكر الخال الخلاق 
البارىء المصور المؤمن الهيمن الملحيط 
القت الوكيل ذوالجلال والإكرام جام الناس بديم السمرات رالأرض 
الكاني الواسع ا ا الف 
ا لحي الستر الإله القابض الباسط 
معطي المقدم اللو + ان المنان 
الف الول النصير الشافي“ 


. هذه الأسماء التي شرحتها في هذا الكتيب جمعتها هناء ليسهل حفظها للراغبين‎ )١( 
وهناك أسماء ثبتت أ أدخلها في هذا الشرح منها: المستعانء والمسعر والطيب والوتر.‎ 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونعود 
بالله من شر ور أنفسناء و 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
I AS‏ 
عىده ورسوله مَل وعلى أله وأصحابه وأتباعه إلى يوم 
الدين أما بعد. 

جد ل ات ت رة 
يوصل إليه . والإيان هو أعظم الطالب وأهمها. وقد 
جعل الله له أسباباً تجلبه وتقویه» کا کان له سباب 
تضعفه وتوهیه . 

ومن أعظم ما و لاان وا معرفة أساء 
الله اا الواردة في الكتاب والسنة والحرص على 
فهم معانیهاء والتعد لله ہا قال الله تعال #ولله 
الأاساء الحسنى فادعوه ا وذروا الذين 
يلحدون في أسےائه سيجزون ماکانو 


کے 


يعملون ٠#‏ وقد ثبت في الصحيحين من حديث 
أي هريرةٍرضى الله عنه عن إلنبي يا أنه قال : (٠‏ 
لله تسعة وسعین ا مائة إلا واحدا من 
أحصاها دخل النة)٥‏ أي من حفظهاء وفهم 
معانیها ومدلوهاء وأثنی على الله ہاء وسأله ہا 
واعتقدها دخل الحنة. والجحنة لا يدخلها إلا 
لمؤمنون. فعْلمّ أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول 
الإيمان» وقوته وثباته. ومعرفة الأساء الحسنى ‏ 
e‏ الثلاث : إحصاء ألفاظها وعددهاء وفهم 
انها ولوا ودع ال ا دعا الا 
والعبادة» ودعاء المسألة _ هي أصل الإيان والإیان 
يرجع إليها؛ لأن معرفتها تتضمن أنواع التوحيد 
الثلاثة : توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد 
الأساء والصفات وهذه الأنواع هي روح الإیان» 
وأصله وغایته» فکل| ازداد العبد معرفة بأس|ء الله 


(۱( ع الأية ۱۸١‏ . 
(۲) البخاري مع الفتح ۰ و ٤/۱۱‏ ومسلم ۲۰۹۳/٤‏ واللفظ 


a 


وصفاته ازداد إیمانۀ» وقوي يقينه . فينبغي للمؤمن 
أن يذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الله بأسماثه 
وصفاته» وأفعاله . من غير تعطيل › ولا تمثيل› ولا 
تعريف» ولا تكييف . بل تكون المعرفة متلقاة من 
الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعين هم 
بإحسان . فهذه هى المعرفة النافعة التي لا یزال 
صاحبها في زيادة في إيمأنه» وقوة يقينه› e‏ 
أحواله» وحبة لربه فمن عرف الله بأسمائه » وصفاته 
وأفعاله أحبه لا حالة. وطهذا كانت المعطلة» 
والفرعونية» والجهمية قطاع الطريق على القلوب 
ينها وبين الوصول إلى محبة الله تعالى .٠‏ 
ومن الأمور التي ر الإيمان وتجلبه تدبر القرآن 
الكريمء فإن امتدبر للقرآن لا بزال يستفید من 
علومه» ومعارفه ما يزداد به اتان وكذلك إذا 
نظر إلى انتظامه» وإحكامه» وأنه يصدق بعضه 
CNSR ETE‏ القيم ۳ والتوضيح والبيان لشجرة 


لاان لعبد الرمن السعدي ص۳۹ وبدائع الفوائد لابن القيم 
hS‏ 


بعضاً ویوافق بعضه بعضاً لیس فيه تناقض ولا 
اختلاف . فإذا قرأه العبد بالتدبر» والتفهم 
لعانيه» وما أريد به كتدبر الكتاب الذي بحفظه 
العبد ويشرحه» لیتفهم مراد صاحبه منه. فهذا 
من أعظم مقويات الإيان. وحسن التأمل لا 
بر العبد ويسمع من الأيات المشهودة والآيات 
المتلوة يثمر صحة البصررة . وملاك ذلك كله هو 
أن ينقل العبد قلبه من وطن الدنيا ويسكنه وطن 
الآخرة. ثم يقبل به كله على معاني القران ويتدبر 
معانیه ویفهم ما یراد منه وما أنزل لأجله ويأخذ 
نصیبه وحظه من كل اية من اياته وينزها على 
داء قلبه. فهذه طريقة ختصرة قريبة سهلة 
موصلة إلى الرفيق الأعلى . وهي من أقرب 
الطرق لتدبر القران الكريم» 

® وكذلك معرفة أحاديث النبي بيه وما تدعو إليه 
من علوم الإيمان وأعاله. وكل ذلك من 


)۱( انظر مدارج السالکین لابن القیم ۲۸/۲ . 


N E 


حصلات الإيان ومقوياته . فكل ازداد العبد 
کا و ر ا 
وقد يصل في علمه وإيمانه إلى مرتبة اليقين . 
ومن طرق موجبات الإيان وأسبابه. معرفة 
النبي َا ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق 
العالية » والأوصاف الكريمة» فإن من عرفه حق 
المعرفة لم يرب في صدقه وصدق ما جاء به : من 
الاب والس رالد الي 

ومن أسباب الإيان ودواعيه : التفكر في الكون : 
فى خحلق السموات والأرض» وما فيهن من 
الخلوقات المتنوعة » والنظر في نفس الإنسان وما 
هو عليه من الصفات. فإن ذلك داع قوی 
للإيمان» لا في هذه الموجودات من ا 
E E E‏ 
ابن والانتظام والإإاحكام الى کر 
العقول - الدال على سعة علم الله وشمول 
حکمته . 


وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلها 
واصطرارها إلى رها من كل الوجوه» وأا 
لا تستغنى عن الله طرفة عين. . ودلك یوجی 
للعبد کال الخحضوع وكثرة الدعاء والافتقار إلى 
الله ي جلب ما يحتاجه من منافع دینه ودنیاه» 
ودهع ما يضره في دینه ودنیاه. ویوجب له قو 
التوكل على الله » وشدة الطمع في بره» وإحسانهء 
وك ال الثقة بوعد الله . وہذا يتحقق الإيان 


ویھوی: 
وكذلك التفكر في كثرة نعم الله التي لا يخلو منہا 
محلوق طرفة عين . 


ومن الأسباب التي تقوي الإيمان الإكثار من ذكر 
الله تعالى ومن الدعاء الذي هو العبادة» ويكون 
ما ال عل ل ال ماللا واا 
والعمل» والحال . فنصيب العبد من الإيان على 
قدر نصيبه من هذا الذكر. ٠‏ 
© ومن الأسباب أيضا معرفة حاسن الإسلام فإن 


ا 


الدين الإسلامي کله عحاسن : عقائده أصح 
العقائد وأصدقهاء وأنفعهاء وأخلاقه أحمل 
ا وأحكامه أحسن الأحكام 
وأعدهما. ومذا النظر يزين الله الإيمان في قلب 
العبد ويحببه إليه. 

8 ومن أعظم مقويات الإيان الاجتهاد في 
الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلق الله 
فيجتهد العبد في عبادة اله کأنه يشاهده فان ۾ 
بقَرّ على ذلك استحضر أن الله يشاهده ويراه 
فيجتهد في العمل وإتقانه ولا يزال العبد بجاهد 
نفسه حتی یقوی إیمانه ويقينه ويصل في ذلك إلى 
حت اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين فيذوف 
حلاوة الطاعات . 

0 رمن مقویات ايان الدعوة إلى الله وإلى دينه 
والتواصي بالحق» والتراصي بالصرر. وبذلك 
یکمل العبدٌ بنفسه وبكمُل غير . 

© ومن أهم أسباب تقوية الإيمان الابتعاد عن 


د 


شعب الكفر» والنفاق والفسوق والعصيان. 
ومن الأسباب التي تقوي الإيمان التقرب إلى الله 
بالنوافل بعد الفرائض وتقديم ما يحبه الله على 
کل ما سواه عند غلبة هوى . 

ومن ذلك الخلوة بالله وقت نزوله» لناجاته» 
وتلاوة كلامه. والوقوف بالقلب والتأدب بأدب 
العبودية بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار 
والتوبة. 

ومن الأسباب المقوية للإيمان مجالسة العلماء 
الصادقين المخلصين والتقاط أطايب ثمرات 
کلامهم کا ينتقى أطايب الثمر. 

ومن دلك الابتعاد عن کل سبب يحول بين قلب 
العبد وبين الله تبارك وتعالى. 


ومعرفة أسباء الله الحسنى بمراتبها الثلاث هى 
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من أعظم مقويات الإيمان بل معرفة الله بأسائه 


)١(‏ انظر مدارج السالكين لابن القيم ۱۷/۳ والتوضيح والبيان لشجرة 


ا 


وصفاته هي أصل الإيان والإيان يرجع إلى هذا 
الأصل العظيم › ودا الت وعره معت ما يسر 
الله ل من الأساء ا وذگرت لکل اسم دلا 
من لكات او من اله نم عرصت هذه الأساء 
كلها على ساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالته بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية فا أقره 
أثبته وما توقف عنه أو نفاه أسقطته حتى اجتمع لي 
ا من توه وتسعاں من الأساء الحسنی بأدلتها 
الصرية : ات من هه الأساء ء تسعة وتسعينٰ 
ت شرحا ختصرا إلا في بعض الأساء 
فقد أطلت في شرحها لأن المقام يقتضي هذا ونقلت 
الشرح ىذه الاشخاء من اللصادر تمده وخحاصة 
لأهل التحقيق من اهل السنة كاين تيمية › وتلميذه 
ابن القيم » والشيخ العلامة عبدالرحهن بن ناصر 


)١(‏ ومن الأسعاء التى عرضتها على سماحته ولم أذكرها في الشرح: 
المستعان والمسعرء والطيب والوتر . 


hE 


السعدي رحه الله رحمة واسعةء وهو لا شك من العلاء 
الذين نفع الله بعلمهم'. وقد قسّمت هذا البحثخسة 
المبحث الأول: أساء الله تعالى توقيفية. 
الج ن رن ا ااا د 
المببحث الثالث: أقسام ما يوصف به الله تعال. 
المببحث الرابع : دلالة الأسماء الحسنى ثلاثة أنواع . 
الببحث الخامس: حقيقة الإلحاد في أساء الله 
تغالی. 
الك الا احا ا ات 
e‏ أسماء الله تعالى كلها حسنى . 
المببحث الثامن : أساء الله تعالى منها ما يطلق عليه 
مفردا ومقترنا بخیره ومنہا مالا یطلق عليه بمفرده بل 
مقرونا بمقابله. 
اخ الات من ا اا دو 
على عدة صفات . 

BSR 


الحت اليا الأنحء الحسنى الى رج إلا 
جميع الأساء والصفات . 
المببحث الجادي عشر: أساء الله وصفاته ختصة به 
واتفاق الأساء لا يوجب تماثل المسميات . 
المبحث الثاني عشر: أمور ينبغي أن تعلم . 
الت لالت عم مات اها اسا اة ا لن 
الال الأساء الحسنى لحد بعدد. 
البحث الخامس عشر: شرح استاء الله ا ا 
تعطیل» ولا تکییف ولا تمثیل» ولا تشبيه. 
وختمت ذلك بفتاوى في الأساء الحسنى . للجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية. 

وقد سميته شرح أسماء الله ا لحسنى في ضوء الكتاب 
وال هذا ما يسر الله لي جمعه. ف) کان من 
صواب فمن الواحد ل وما کان من خطاءٍ فمني 
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ومن الطان والله بریءَ مله ورسوله . والله ا 


أن مجعل هذا العمل القليل خالصا لوجهه الكريم» 


مقر با امه وقارئه » وطابعه من جنات النعيم وأن 


2 


ا ومن ا اليه انه at.‏ ا 
مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله» وخررته من خلقه» وأمینه على وحيه نبینا 
وإأمامنا محمد بن عبدالله وعلى اله وأصحاره ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اا ا الا 
بالله ا ۳ 

ليلة السبت ۹/۷/۱۲١٤١ه.‏ 


a E 


PERETTI yT اساء‎ 

هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب 
والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص ؛ لأن العقل لا يمكنه 
إدراك ما يستحقه تعالى من الأساء 2 الوقوف في 
ذلك على النص لقوله تعالى : ولا تقف تقف ما ليس 
لك به به علم إن السمع والبصر والفؤاد کل 
اولك کان عنه مسئولا 4 وقوله : #قل إنا 
حرم ربيً الفواحش ما ظهر منها وما بطن وال ثم 
والبغي بغير احق وأن د نشرکوا بالله ما م ینزل به 
سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون چیو 
ولأن تسميته تعالى با لم يسم به نفسه أو إنكار 


. ۳١ سورة الإسراء أية‎ )١( 
. ٠۳ سورة الأعراف اية‎ )۲( 


الأدب ٤‏ دلك والاقتصار على ما حاء ره النص” . 


| - الإیان بالاسم . 
- الإیان با دل عليه الاسم من ال 
ا با يتعلق به من الاأثار. 
فنؤمن بأن الله رحيم ذو رحمة وسعت كل شىء 
ويرحم عباده. قدير ذو قدرة» ويقدر على كل 
شىء . غفور دو مغفرة ويغفر لعباده”. 


)١(‏ القواعد الى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين ص۱۴۳ وانظر بدائع الفوائد لابن القيم ٠١۲/١‏ . 

(۲) نحتصر الأجوبة الأصولية شرح العقيدة الواسطية لعبدالعزيز السلمان 
ص۲۷ . 


a 


المىحث التالت 


أقسام ما يوصف به الله تعالی 

قال ابن القيم رمه الله تعالى : 

ما مجرى صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام : 

أحدها : ما يرجع إلى نفس الذات كقولك : دات » 
وموجود» وشىیء . 

الثاني : ما يرجح إلى صفات معنوية كالعليم» 
والقدير» والسميع . 

الثالث: ما يرجع إلى أفعاله نحو: الخالقء 
والرزاق. 

الرابع : ما يرجع إلى التنزيه المحض ولا بد من 
تضمنه ثبوتا إذ لا كال في العدم المحض كالقدوس السلام. 

ا لخامس : ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال 
على حلة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل 
هو دال على معناه لا على معن مفرد نحو: المحيده 
العظيم› الصمد» فان المجيد من أتصف رصفات 


- 1۷ 


متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا فإنه ٠‏ 
موضوع للسعة» والكثرةء والزيادةء فمنه استمجد' 
امرخ والغفار وأجد الناقة علفا. ومنه (رب ر 

المجيد) صفة للعرش لسعته وعظمه وشرفه' وتأمل 
كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة هة من الله 
على رسوله كما علمناه ب ؛ لأنه ني مقام طلب الزيد 
والتعرض لسعة العطاء وکثرته ودوامه فأتی ی هذا 
المطلوب باسم تقتضیه کا تقول: اغفر لي وارحمنی 
انك أنت الخفور الرحيم ولا بحسن إنك أنت 
السميع ا ا إلى المتوسل إليه بأسائه 
وصفاته وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه 
الحديث الذي في المسند والترمذى «ألظوا بادا 
الجلال والإكر ام» ومنه «اللهم إنى أسألك بأن 


(۱) قال ابن کثبر رجه الله فی تفسره : المجيد فيه قراءتان: الرفع على أنه صفة 
للرب عز وجل والحر عل لى أنه صفة للعرش وكلاهما معنى صحيح 
.V/ 6‏ 

(۲) أخرجه الترمذي ٥۳۹/۰‏ وأحمد ۱۷۷/٤‏ وانظر صحیح الترمذي ۱۷۲/۳ 
فقد صححه هناك . 
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لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات 
والأرض ياذا الحلال والإكرام» فهذا سؤال له 
وتوسل إليه وبحمده وأنه الذي لا إله إلا هو المنان 
فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته وما أحق ذلك 
بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول وهذا باب عظيم 
من أبواب التوحيد أشرنا إليه إشارة وقد فتح لمن 
بصره الله . ولنرجع إلى المقصود وهو وصفه تعالى 
باللاسم التضمن لصفات عديدة. فالعظيم من 
اتصف بصفات كثرة من صفات الكال. وكذلك 
الصمد قال ابن عباس : هو السيد الذي كمل في 
سؤدده وقال ابن وائل: هو السيد الذي انتهى 
سؤدده . وقال عكرمة : الذي ليس فوقه كو كلك 
قال الزجاج : الذي ینتھهى إليه السؤدد فقد صمد له 
کل شیء . وقال ابن الأنباري : لا حلاف بين أهل 
اللغة إن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد الذي 
يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم . واشتقاقه 
(۱) اخرجه آهل السنن وانظر صحیح ابن ماجه ۳۲۹/۲ . 


O 


يدل على هذا فإنه من الحمع والقصد الذي اجتمع 
القصد نحوه واجتمعت فيه صفات السؤدد وهذا 
أصله في اللغة كا قال. 
الأبكر الناعی بخير بني اة 
بعمرو بن يربوع وبالسيد الصمد 

والعرب تسمى أشرافها بالصمد لاجتاع قصد 
القاصدين إليه واجتماع صفات السيادة فيه . 

السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين 
والوصفين بالأخر وذلك قدر زائد على مفرد) نحو: 
الغنى الحميد» العفو الققديرء الحميد المجيد. 
وک عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة فى 
القران فإن الخنى صفة كمال والحمد كذلك واجتماع 
الغنى مع الحمد كال اخر فله ثناء من غناهء وثناء 
من حمده» ونناء من اجتاعه|ء وكذلك العفو 
القدير» والحميد المجيد» والعزيز الحكيمء فتأمله 
فإنه من أشرف المعارف. وأما صفات السلب 
اللحض فلا تدخحل في أوصافه تعالى إلا أن تكون 


OS 


متضمنة لثبوت كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية 
والإهية . والسلام المتضمن لراءته من كل نقص 
يضاد كاله وكذلك الإخبار عنه بالسلوب هو 
لتضمنہا ٹبوتا کقوله تعالى #لا تأخذه سنة ولا 
نوم فانه متضمن لکمال حیاته وقیومیته وكذلك 
قوله تعالى وما مسنا من لغو به" متضمن 
لكمال قدرته وكذلك قوله «ومایعزب عن ربك 
من مثقال ذرة4” متضمن لكال علمه وكذلك 
قوله نولم یلد ولم یولد ٥8‏ متضمن لکمال صمدیته 
وغناه وكذلك قوله :ولم یکن له کفوا أحد هه“ 
متضمن لتفرده بک‌اله وأنه لا نظر له . وكذلك قوله 
تعالى #لا تدركه الأ بصار 0# متضمن لعظمته 
وأنه جل عن أن يدرك بحيث حاط به وهذا مطرد ي 


() سوزة الىقرة ية 6ة 
(۲) سورة ق اية ۳۸. 


(۴) سورة يونس أية ٦١‏ . 
)٤(‏ سورة الإخلاص اية ۳. 
() سورة الإحلاص اية ٤‏ . 
(1) سورة الأنعام ية ٠١۴‏ 


YE 


کل ما وصف به نفسه من السلوب)0). 
ا 


المطلى والحمد الطلق. وکلها مشتفه من أوصافهاء 
فالوصف فيها لا ينافي العلميةء والعلمية لا تناق 
الوصف. ودلالتها ثلاثة أنواع : 
دلالة إدا فسرنا الاسم بجميع مدلوله . 
ودلالة تضمن اذا فسرناه بېعض مدلوله . 
ودلالة التزام ادا اس لالا ره على عره من 
(الرمن) دلالته على الرحمة والذات دلالة مطابقة. 
) وعلى أحدها دلالة تضمن ؛ لأنها داخلة في الضمن› 


(۱) بدائع الفوائد ٠١۹/۱‏ - ۱ ثم قال جب آن يعلم هنا أمور وذكر 
عشرين فائدة تكتب ب|ء الذهب فارجع إلیها فی ٠۷١-٠١۹/۱‏ . 


IT 


کاخحیاة» والغلم» والإإرادة» والقدرة» ونحوها دلالة 
التزام» وهذه الأخحرة محتاج أل قوة فکر وتأمل › 
إذا فهمت اللفظ وما يدل عليه من المعنى وفهمته 
فه] جیدا ففکر في یتوقف عليه ولا یتم بدونه . وهذه 
القاعدة تنفعك في جميع النصرص الشرعية فدلا لا تېا 
الثلاث كلها ححه لاا معصومة حكمة( . 


الممحث الخامس 
وحقيقة الإلحاد فيها هو الميل ا عن الاستقامة 
إما بإثبات المشاركة فيها لأحد من الخلقء كإلحاد 
امشركين الذين اشتقوا لآهتهم من صفات الله مالا 
يصلح إلا لله » كتسميتهم اللات من الإلهء والعزی 


(۱) توضیح الكافية الشافية للشيخ عبدالر هن بن ناصر السعدى رحه الله 
ص۱۳۲ . 


ا 


من اعزيز من وکل فر تعلق 
a 2 TT‏ الخلى إلحادا طائفة 
الإحادية الذين من قوم : إن الرب عين المربوب› 
تما اله عن قوشم علوا کبرا: وما أن بود 
الإلحاد بنفي صفات الله وإثبات أساء لا حقيقة 
و ن و اا 
وإنكارها اسا e‏ لوجود الله کا فعل زنادقة 
الفلاسفة فهؤلاء الملحدون قد انحرفوا عن الصراط 
| لمستقيم ویمموا طرق الجحيم . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : قال تعالى وله 
الأاساء الحسنی فادعوه ہا ودروا الذين 
يلحدون في أسائه سیحز ون ما کانوا 
يعملون #” والإلحاد في أسمائه هو العدول بها 


() المرجع السابق ص٣۳‏ . 
(۳) سورة الأعراف أية ٠۸١‏ . 


E 


وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت ها وهو مأخوذ 
من الیل ک) يدل عليه مادته ل ح د. فمنه اللحد 
وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط . 
ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. 
قال ابن السكيت الملحد المائل عن الحق المدخحل فيه 
ما لیس منه. ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك . 
وقوله تعالٰی #ولن جد من دونه ملتحدا چ0“ أي 
من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجى ء إليه وتبتهل إليه 
فتميل إليه عن غبره . تقول العرب : التحد فلان إلى 
فلان إذا عدل إليه . إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه 
E‏ ۰ 

أحدها: أن تسمّى الأصنام ہا كتسميتهم اللات 

من الإلمية والعزى من العزيز. وتسميتهم الصنم 
وهذا إلحاد حقيقة فإنهم عدلوا بأسمائه إلى 
أوثانہم واهتهم الباطلة. 

الثاني : تسميته با لا يليق بجلاله كتسمية 


. ۲۷ سورة الكهف اية‎ )١( 


اهاري اا و او م ا 
علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك . 

وثالٹها: وصفه با يتعالى عنه ويتقدس من 
النقائص كقول أخبث اليهود: إنه فقر. وقو مم : : إنه 
استراح بعد ن خلق خلقه . وقوهم يد الله مغلولة 
غلت أيد. ا و ي 
قا 

ورابعها: ا الأساء عن معانيها وجحد 
حقائقها كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم : إن 
ألفاظ مجردة لآ تتضمن صفات ولا معانی فیطلقون 
عليه اسم السميع» والبصي والحي» والرحيم 
والمتكلم» والمريد» ويقولون: لا حياة له ولا 
سمع › ولا صر › ولا کلام » ولا إرادة تقوم به وهذا 

من أعظم الإلحاد فيها عقلاء و ولغة» ۰ 
وهو يقابل إلحاد المشركين فإن أولئك أعطوا أس| 
وصفاته لأهتهم وهؤلاء سلبوه صفات ۴ 
ات وا ا 
(1) سورة المائدة الآبة ٠4‏ . 


۲ 


الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد فمنهم 
وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في 
ذلك فليستقل أو لیستكثر. 

وخامسها: تشبیه صفاته بصفات خلقه تعال الله 
ع] يقول اتون علوا كبرا. فهذا الإلحاد ف 
ا الا ن رك اة ا 
وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم 
الإلحاد وتفرقت بهم طرقه وبرأً الله أتباع رسوله 
وورثته القائمين بسنته عن ذلك کله فلم يصفوه إلا 
با وصف ده نفسه» ول مجحدوا صفاته » ولم يشبهوها 
بصفات خلقهء ولم یعدلوا با عا أنزلت عليه لفظا 
ولا معنیٌ e‏ له الأساء والصفات ونموا عنه 
مشامهة الخلوقات فکان إتباتہم ا من التشبيه 
وتنزیههم خالياً من التعطیل لا کمن شبه حتی کأنه 
یعبد صن أو عطل حتی کأنه لا يعبد إلا عدما. 
وأهل السنة وسط في النحل كا أن أهل الاسلام 


N 


وسط في الملل . توقد مصابیح معارفهم من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء 
ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدى الله لنوره من 
نشاء. فنسال الله تعالی أن مېد ینا لنوره ویسهل لا 
السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله إنه 
فریب جیب( . 


(1) بدائع الفوائد لابن القيم ره الله تعالى تھ سر جا 77۱ 
۰ وقد ذکر رحه الله عشرين فائدة في أسماء الله الحسنی قال في نہایتها : 
«فهذه عشرون فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف 
به الرب تبارك وتعالى فعليك بمعرفتها ومراعاتها ثم اشرح الاساء الحسنى 
إن وجدت قلبا عاقلاء ولسانا قائلاء وعلا قابلا وإلا فالسكوت أولى بك 
فجناب الربوبية أجل وأعز نما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال إوفوق كل 
ذي علم علیم) حتی ينتهى العلم إلى من أحاط بكل شىء علما. وعسى 
الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى مراعيا فيه أحكام هذه 
القواعد بريئا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته فهو المنان بفضله وال 
ذو الفضل العظيم» وانظر بدائع الفوائد ٠۷١-٠١۹/۱‏ . 


STA = 


المىحث السادس 


إحصاء الأساء الحسش أصل للعلم : 

إحصاء الأساء الحسنى والعلم بها أصل للعلم 
بکل و فان المعلومات سواه إما أن تکون خلقا 
له تعالى أو أمراً. e‏ أو علم بها شرعه 
ومصدر الخلى والأمر عن اس اا وھا 
مرتبطان ا ارتباط المقتضى بمقتضيه فالأمر كله 
مصدره عن اسائه ا لحسنی وهذا کله حسن لا جرج 
عن مصالح العبادء والرآفة» والرحمة بهم“ 
والإحسان إليهم بتكميلهم با أمرهم به ونهاهم عنه 
فأمره كله مصلحة» وحكمة» ورحمة» ولطف› 
واحسان إذ مصدره اساؤه الحسنی وفعله کله لا 
خرج عن العدل» والحكمة» والمصلحة. والرحمة» 
د مصدره اناوه الحسنی فاد تفاوت في خلقه» وا 
عىٿث » ول بخلتق خلقه باطلاء ولا سین ولا عبثاً. 
وکا ن کل موجود سواه فبا جاده فوجود من سواه تابح 
لوجوده بع المفعول الخلوفق لخالقه فکذلك العلم 


ع 


بها أصل للعلم بل ما سواه فالعلم بأسعائه 
وإحصاؤها أصل لسائر العلوم فمن أحصى أساءه 
E E‏ 
أسهائه أصل لإحصاء ء كل معلوم لأن المعلومات هي ٠‏ 
من مفتضاها ومرتبطة بها وتأمل صدور الخلق والأمر 
عن علمه وحکمته تعالی وهذا لا تجد فیها خللا ولا 
اوتا لأن الخلل e‏ العبد أو يفعله 
إما أن يکون لحهله به أو لعدم حکمته . وأما الرب 
تعالى فهو العليم کی ن م ا 
خلل» ولا تفاوت » ولا تناقض‹“› 


ا ق 


PE أن من‎ EEE 


الفعل نحو الخالق» والرازق› والمحيي › والمميت 
)١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم ٠١۳/١‏ . 


o E 


وهذا يدل على أن أفعاله كلها خحرات عض لا شر 
فيها» لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم ولم تكن 
أساؤه كلها حسنى وهذا باطل فالشر ليس إليه فك 
لا يدخحل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدخحل في أفعاله 
فالشر ليس إليه لا يضاف إليه فعلا ولا وصفاً وإن 
يدحل في مفعولاته . وفرق بين الفعل والمفعول فالشر 
قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله فتأمل 
هذا فإنه حفىَ على كثير من المتكلمين وزلت فيه 
أقدامٌ وضلت فيه أفهامٌ وهدى الله أهل الحتق لا 
اختلفوا فيه باذنه والله هدي من يشاء إلى صراط 
مستقیم() . 
المىحث الثامن 

أسماء اله تعالى منها ما يطلق عليه مفرداً ومقترناً بغره 
ومنها ما لا بطلق عليه بمفرده بل مقروناً بمقابله 

إن أساءه تعالى منہا ما يطلق عليه مفردا ومقترنا 


(۱) بدائع الفوائد لابن القیم ٠١۳/١‏ . 
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بغيره وهو غالب الأسماء. فالقدير» والسميع › 
والبصير» والعزيز» والحكيم» وهذا يسوغ أن يدعا 
به مفردا ومقترنا بخیره فتقول: ياعزیز ياحلیم » 
ياغفورٌ يارحيم» وأن يفرد كل اسم وكذلك في الثناء . 
عليه والخبر عنه بيا يسوغ لك الإفراد والمجحمع . ومنها 
ما لا یطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله کا انع 
والضار» والمنتقم» فلا جوز أن يفرد هذا عن مقابله 
فإنه مقرون با معطي والنافع » والعفو فهو المعطي 
المانع» الضار النافع» المنتقم العفو المعز المذلء 
لأن الکمال في اقتران کل اسم من هذه با يقابله لأنه 
يراد به آنه المنفرد بالربوبية» وتدبير الخلق» 
والتصرف فيهم e E‏ 
وعفواء وانتقاما. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع» 
والانتقام» والإإضرار» فلا يسوغ. فهذه الأساء 
المزدوجة تجرى الأساء منها مجرى الاسم الواحد 
الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض فهى وإن 
تعددت جارية محرى الاسم الواحد ولذلك ن تچیء 


ك 


Cs EE aL 
ذل يا ضار يا مانع» وأخحبرت بذلك لم تكن مثنيا‎ 
. عليه ولا حامدا له حتی تذكر مقابلها‎ 


قال الإمام لتب رمه الله : من اس ائه 
ال ما يکون دالا على عدة صفات . ويكون 
ذلك الاسم متناولاً حميعها تناول الاسم الدال على 
الصفة الواحدة ضها. . كأسمه العظيم› والمجيد 
والصمد» کا قال ابن عباس في) رواه عنه ابن ابی 
حاتم في تفسيره : الصمد السيد الذي قد كمل في 
سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه» 
والعظيم الذي قد كمل ي عظمته» والحليم الذي 
قد کمل في حلمه» والعليم الذي قد كمل في 
علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو 
)١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم ره الله تعالی ٠١۷/١‏ . 


E 


الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده وهو الله 
سبحانه . وهذه صفته لا تنبغی إلا له لیس له کفوا 
e‏ وليس كمثله شىء» سبحان الله الواحد 
القهار. هذا لفظه. وهذا مما خفى على كثر ممن 
تعاطى الكلام في تفسير الأساء الحسنى » ففسر 
الاسم بدون معناه» ونقصه من حيث لا يعلم فمن 
ل حط بهذا علا بخس الاسم الأعظم حقه وهضمه 
معناه فتدبره(). 


| بدائہ‎ )١ 
نشر مكتبة‎ ۱۹۸/١ بدائع لفوائد للامام ان القيم رمه الله تعالی‎ )۱( 
الرياض الحديثة بتصرف يسر جداً.‎ 


0 


المىحث العاشر 


الأسماء الحسنى التي ترجع إليها 


قال ابن القيم رمه الله تعالی في تفسبر سورة 
الفاتحة : اعلم إن هذه المورة اشتملت غل امات 
المطالب العالية أتم اشتمال» وتضمتتها أكمل تضمن 
فاشتملت على التعريف بالمعبود - تبارك وتعال - 
بشلاثة أساء مرجع الأساء الحسنى» والصفات 
العليا إليهاء ومدارها عليها وهي : 


وت السورة على FT‏ والربوبية› 
والرححمةء ف #إياك نعبد# مبني على الإهيةء 
ويإإياك نستعين ٭ ENE‏ 
الصراط المستقيم بصفة الرحة. والحمد يتضمن 
الأمور الثلاثة : فهو المحمود في إلهيته» وربوبيته. 


ا 


ورحمته» والثناء والمجد ك لان لحده. . وتضمنت 

- يعني سورة الفامحة - إثبات النبوات من جهات 

عديدة : 

| - کون الله (رب العالمين) . فلا يليق به أن يترك 
عساده سدی هَمَلا لا بُعرُفھہ ما ينفعهم في 
معاشهم» ومعادهم» وما یضرهم فیھ) فهذا 
هَضم للربوبية ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق 
به وما قدره حق قدره من نسبه اليه . 
- من اسم (الله) وهو ال مألوه المعبود ولا سبيل 
د 
عليهم الصلاة والسلام . 

۳ - من اسمه (الرحمن) فإن رحته تمنع إمال عباده» 
وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كأهم. فمن 
أغطى اسم (الرحهمن) حقه عرف أنه متضمن 
لإرسال الرسل» وإنزال الكتب» أعظم من 
تضمنه إنزال الغيث» وإنبات الكلاء وإخراج 
ا لحب فاقتضاء الرحهة طا حصل به حياة القلوب 


SET VE 


والأرواح أعظم من اقتضائها لا تحصل به حياة 
الأبدان والأشباح لكن المحجوبون إنا أدركوا من 
هذا الاسم حظ البهائم 0 وأدرك منه 
اوو الألباب أمرا وزاء ولك 

واشتملت سورة الفاكحة عل نوا التوحيد 
الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم . وهي : 
| - التوحيد العلمي - سمي بذلك لتعلقه 
اجار وال اة e‏ أيضاً ب (توحيد 
الأساء والصفات) . 
۲ - التوحيد القصدي الإرادي - سمى بذلك لتعلقه 
الق رة وا الان دران ردن 
الربوبية» وتوحيد في الإية فهذه ثلاثة أنواع . 
فأما التوحيد العلمي [توحيد الأساء والصفات] 
)١(‏ مدارج السالكين /۸/١‏ وذكر بعد ذلك ره الله تعالى جهات عديد: 
لتضمن سورة,الفاتحة لإثبات النبوات ولكنى اقتصر على ما بختص بالأسماء 
الجسنى  ,‏ ` 


Se 


فمداره على إثبات صفات الكال» وعلى نفى 

ال وال وا ا الوت والنقائص 

وقد دل على هذا شیئان : 

أ مجمل ب - مفصل. 

ا E ey‏ 
ب وأما المفصل فذكر صفة (الإهيةء 
والربوبية. والرحمة» والملك) وعلى هذه الأربعة 

مدار الأساء والصفات . 

8 فأما تضمن الحمد لذلك فإن الحمد يتضمن مدح 
للحمود بصفات كاله » ونعوت جلاله» مع عبته 
والرضا عنهء والخضوع له. فلا یکون حامدا من 
جحد صفات المحمود» ولا من أعرض عن عبته 
والخضوع له» وكلا كانت صفات المحمود أكثر 
کان مده أکمل وکلا نقص من صفات کاله 
ر 
ودا كان الت كله ل جدا ل شو مرا 

لكمال صفاته وكثرتها . ولأجل هذا لا بحصي أحدٌ من 


TAZ 


e‏ ل 
الحلال التي لا يحصيها سواه. كا قال م «اللهم 
انی أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 
عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناءًَ عليك أنت 
كا أثنيت على نفسك»”. . فهذه دلالة على 
توحيد الأساء والصفات . 
© ورأما دلالة الأس|ء الخمسة عليها (أي على الأساء 

والصفات) وهي : (الته» والرب. والرحن› 

والرحيم » والملك) فمبني على أصلين : 

الأصل الأول: أساء الرب تبارك وتعالى دالة 
و ھی 
أساء ء وهي ا وا ا إل 
کان ألفاظاً لا معاني فيها لم تكن حسنى » ولا كانت 
دالة على مدح ولا كال. ولساغ وقوع أسباء 
الانتقام» والغضب في مقام الرحة والإحسان» 
ونالعكس فيقال: اللهم إن ظلمت نقسى فاغفر 
(۱) مسلم ۳۰۲/۱. 


VS 


إنك أنت المنتقم . واللهم أعطنى فإنك أنت الضار 
المانع» ونحو ذلك , تعالى الله ع) يقول الظالمون 
علوا کبيرا. 

ونفي معاني الأساء الحسنى من أعظم الإإلحاد 
فيها قال تعالى #وذروا الذين يلحدون في أسمائه 
سیجزون ما کانوا یعملون )۰ ولأا لو لم تدل 
على معان وأوصاف ل جز أن خبر عنما بمصادرها 
ويوصف ا. لكن الله أخر عن نفسه بمصادرها 
وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله ية . كقوله تعالى 
#إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ” فعلمَ أن 
(القوي) من أسيائه ومعناه الموصوف بالقوة. وكذلك 
قوله تعالى : #إفلله العزة حھیعاً 4“ فالعزریز ا . 
العزة» فلولا ثبوت القوة والعزة لم يسم قوياًء ولا 
عزيزاً وكذلك ا تعالى «[أنزله بعلمه»0. . وأهع 
(۳) سورة الذاريات الابةَ ٠.٥۸‏ 


. ٠١١ سورة النساء الآية‎ )٤( 


اللسلمون أنه لو حلف بحياة الله » أو سمعهء أو 
بصره» أو قوته أو عزته» او عظمته انعقدت يمینه 
E AEE EDN ES,‏ 
منہا آسباؤه . 

لولم تكن أسجاؤه مشتملة على معان 
وصفات ل يسغ أن خر عنه بأفعا ما . فلا يقال : 
یسمع» ویری» ویعلم» ویقدر» ویرید» فال نبوت 
أحكام الصفات فرع ثبوتها فإذا انتفى أصل الصفة 
استحال ثبوت حکمها. . فنفی معاي اأسم|ئه 
ت واف الإلحاد فيها والإلحاد فيها أنواع 
هذا أحدها. 

الأصل الثاني : الاسم من أسائه تبارك وتعالى كم 
ندل قل الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة ؛ 
فانه یدل عليه دلالتین بالتضمن واللزوم . 

فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن. وكذلك 
على الذات المجردة عن الصفة» ويدل على الصفة 
الاخرى باللزوم . 
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فإن اسم (السميع) يدل على ذات الرب وسمعه 

A 
وعلى الذات وحدها وعلى السمع وحده‎ 

بالتضمن» ويدل على اسم (الحجي) وصفة الحياة 

بالالتزام. وكذلك سائر أسائه وصفاته . ولکن 

يتقاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه. . 

8 إذا تقرر هذان الأصلان فاسم (اله) دال على 
جميع اا ال والصفات العلا 
بالدلاللات الثلاث (المطابقة» والتضمن› 
واللزوم). ) 
فإنه دال على إلهيته المتضمنة لشوت صفات 

الإلهية له مع نفي أضدادها عنه. وصمات 

الإلهية - يعني أن الله الإله الحق وحده لا شريك 
له هي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه 
والتمثيل » وعن العيوب والنقائص ولهذا يضيف الله 
تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم 


العظيم كقوله تعالى وله الأسماء الحسنى + 


2 


ويقال: (الرحمن»› والرحيم› والقدوس › 
والسلام» والعز يز » والحكيم) من اء ان 
ولا يقال: الله من اسما الجن ولا هن اسماء 
العزيز. ونحو ذلك . 

فَعْلمَ أن اسمه (الله) مستلزم لجميع معاني 
الأسماء الحسنى » دال عليها بالإجمال» والأسماء 
الحسنى تفصيل» وتبيين لصفات الإلهية التي 
اشتق منها اسم (الله) واسم (الله) دال على کونه 
مألوهاً معبوداء تألهه الخلائق e a‏ 
خضوعاً وفزعاً إليه في الحوائج والنوائب» وذلك 
مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته» المتضمنين لكمال 
الملك والحمد. وإلهيته وربوبيته» ورحمانيته» 
وملکه > مستلزم لجمیع صفات كماله. إذ يستحيل 
ثبوت ذلك لمن ليس بحي » ولا سمیع › ولا بصیرء 
ولا قادر» ولا متکلم › لا ولا حکیم 
في أفعاله . 


6 وصفات الجلال والجمال : أخص باسم (الله) . 
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وصفات الفعل» والقدرة» والتفرد بالضر والنفعء 
والعطاء والمنع» ونفوذ المشيئة وكمال القوة» 
وتدبير أمر الخليقة أخص باسم (الرب). 
© وصفات الإحسان. والجودء والب والحنان 
والفعةة 6 واللطف» أخص باسم 
(الرحمن). 
وكرر إيذاناً بثبوت الوصف» وحصول أثرهء 
وتعلقه بمتعلقاته . فالرحمن الذي الرحمة وصفهء 
والرحيم : الراحم لعباده ولهذا يقول تعالى #[وكان 
بالمۇمنىن رحیما که“ ولم یجی ء رحمان بعباده ولا 
رحمان بالمؤمنين مع ما في اسم (الرحمن) الذي 
هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف وثبوت 
جميع معناه الموصوف به . . . فبناء فعلان للسعة 
والشمول. ولهذا يقرن استواءه على العرش بهذا 
الاسم كثيراًكقرله تعالى [الرحمن على العرش 


. ٤ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


ا 


استو یه لأن العرش محيط بالمخلوقات قد 
وسعها والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم كما قال 
تعالی : «لورحمتي وسعت کل شي٤)‏ وفي 
الصحيح من حديث اف هريرة رضی الله عنه قال 
قال رسول الله ع «لما قضى الله الخلق كتب 
في كتاب فهو عنده موضوع على العرش إن 
رحمتی تغلب غضبی» وفي لفظ «فهو عنده 
على العرش) . ^ ٠‏ 

فقأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة» 
ووضعه عنده على العرش وطابق بين ذلك وبين 
قوله تعالى «الرحمن على العرش استوى »“ 
وقوله #إثم استوى على العرش الرحمن فسئل 
به خبيرا ه٠‏ ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب 
NY‏ ° 
(۲) سورة الأعراف الأية ٠١١‏ . 
(۳) البخاري مع الفتح ۱۸۷/٩‏ ومسلم ۲۱۰۷/٤‏ . 


)٤(‏ سورة طه الأية ه. 
(9) سورة الفرقان الأب ۹ه . 


تبارك وتعالى إن لم يغلقه عنك التعطيل والتجهيم . 
8 وصفات العدل» والقبض والبسط» والخفض 
والرفع» والعطاء والمنعء والإعزاز والإذلالء 
والقهر والحكم» ونحوها أخحص باسم (الملك) 
وخصه بيوم الدين وهو الحزاء بالعدل لتفرده 
بالحكم فيه وحده» ولأنه اليوم الحق» وما قبله 
كساعة» ولأنه الغاية وأيام الدنيا مراحل إليه. 
وفي ذكر هذه الأسماء بعد الحمد في قوله تعالى 
ا لحمد له رب العالمين الرمن الرحيم مالك 
يوم الدين#” وإيقاع الحمد على مضمونا 
ومقتضاها ما يدل على أنه حمود في إيتهء محمود في 
ربوبیته» حمود في رحمانیته» حمود في ملکه. وأنه 
إله حمود» ورب ممود» وملك محمود. فله بذلك 
جميع أقسام الكال. 
کال من هذا الاسم بمفرده» وکال من الأخر 


(۱) سوره الفاتحة ۳١‏ 


E 


بمفرده وکال من اقتران أحدهما بالاخر. مثال ذلك 
قوله تعالی والله عي هید 4 )1( واه عليم 
حکیم ٭ ۰ بإوالته قدیر والله غفور رحیم 4% ” 
فالغنی صفة ك إل والحمد صفة كال واقتران غناه 
بحمده کال أیضأً وعلمه کال وحکمته کال واقتران 
العلم بالحكمة کال أيضاً. وقدرته کمال» ومغفرته 
كمال واقتران القدرة با مغفرة كمال» وكذلك العفو 
بعد القدرة إن الله کان عفوا قدیر اه“ 
فما کل من قدر عفاء وا کل ن غفا يفو عن 
قدرة» ولا کل من علم یکون حلی)ء ولا کل حليم 
عام في قرن شىء إلى شىءٍ أزين من حلم إلى علم» 
ومن عفو إلى قدرة» ومن ملك إلى حمد» ومن عزة إلى 
رحمة. «إوإن ربك هو العزيز الرحيم 0# . 
( رة التخامن الابة : 
(۲) سورة النساء الأية ۲١‏ . 
(۳) سورة الممتحنة الأية ۷. 


. ٤۳ سورة النساء الأية‎ )٤( 
. ٠۹۱ سورة الشعراء الاي‎ )٥( 


E 


وفي هذا أظهر دلالة على أن أساء الرب تعالى 
مشتقة من أوصاف ومعانٍ قامت به» وإن کل اسم 
i GPE‏ 
الموفق للصواب ٠.‏ . 

إدا قال السائل «اللهم ا أسألك» كأنه قال : 
أدعو الله الذي له الأس|ء ا والصفات العلى 
بأسائه وصفاته . فأتی با ميم المؤذنة بالجمع ٤‏ اخر 
هذا الاسم ادا لال بأسمائھ کلھا کا قال 
النبي ييا في الحديث الصحيح «ما أصاب عدا 
هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن 
عبدك ابن أمتك ناصيتي مد ماص ٤‏ 
حكحمك) عدل فى قضاؤك أسألك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسك»› أو أنزلته في كتابك» 
أو علمته أحداً من خلقك, أو استأثرت به في 


علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن r‏ 


ENE 


ربيع قلبي ونور صدري؛ وحلاء ء حزني 
ودهاب همی وعمی إلا ذهب الله همه وعمه › 
وأبدله مكانه فرحأ قالوا يارسول الله افلا 


نتعلمهن؟ قال : «بلی › ينبغي من سمعهن أن 
يتعلمهن ۰٩‏ . 
فالداعي مندوب إلى أن يسال الله تعالى بأسمائه 
وصفاته کا في الاسم الأعظم «اللهم اف أسألك 
بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المخان بدي 
السموات والأرض يادا الحلال والإكرام یاحی 
ياقيوم)”›. ۰ ٠‏ 
والدعاء ثلاثة أقسام : 
NERE E‏ باأساته وصفاته . 
۲ أن تسأله بحاجتك وفقرك ول فتقول آنا الغنك 
الفقير المسكين الذليل المستجير ونحو ذلك . 
۴ن ال اتك ول تدر راخدا من الارن 


() روأه أحمد ۳۹۱/۱ وصححه الألبا . 
(۲) رواه آهل السنن وانظر صحیح ابن ماجه ۳۲۹/۲ . 
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فالآول أكمل من الثاني والثاني أكمل من اتلك 
فإدا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان أكمل . وهذه 
عامة أدعية النبي ا . 

فالدعاء الذي علمه صديق الأمة رضی الله عنه 

ذكر الأقسام الثلاثة : 

١‏ - فانه قال في أوله «اللهم إني ظلمت نفسي ظلا 
a‏ وهذا حال السائل . 
- ثم قال: «وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
حال المسؤول . 

۳ ثم قال: «فاغفر لي» فذکر حاجته وختم الدعاء 
باسمين من الأسماء الحسنى تناسب المطلوب 
وتقتضيه» ثم قال ابن القيم رحمه الله : وهذا 
القول الذي اخترناه قد جاء عن غير واحد من 
السلف . قال الحسن البصري : «اللهم» مجمع 
الدعاء وقال أبو رجاء العطاردي : إن اميم في 8 
«اللهم» فيها تسعة وتسعون ات من أساء الله 


. ۲۰۷۸/٤ ومسلم‎ ٩۸/۱ البخاري‎ )۱( 


~~ 0* 


تال ,وال اضر ين شمیل : من قال : 
«اللهم» فقد دعا الله بجميع شاه 
المحث الحادي عشر 


استاء الله وصمفاته حتصه به» وإتفای الأساء لآ 


قال ابن تيمية رحه الله تعالى : «سمى الله نفسه 
اا وس I CC‏ 
خحتصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها عيره» 
وسمُّى بعض غلوقاته بأسم|ء ختصة بهم مضافة 
إليهم توافق تلك الأساء إذا قطعت عن الإضافة 
والتخصيص» ولم يلزم من اتفاق الا سمين عماثل 
مس اهما واتحاده عند اللإطلای والتجريد عن الاضافة 
والتخصيص لا اتفاقهاء ولا تماثل ا عند 
الإأاضافة والتخصيص › فضا عن أن يتحد مس اما 
ا الإإضافة والتخصيص . 


)١(‏ التفسير القيم لابن القيم ص۲۱۰ - ص۲۱۱ بتصرف یسیر جدا. 


Tol 


E ST‏ فقال: اله لا إِله 
إل هو ر الح القيوم ٠)‏ وسمی Ek‏ عاده کا 


فقال ٠‏ جرج اجى من الت ۽ ورج المت من 
حى 4 ی هذا الحیٌ مثل هذا الي »> لأن قوله 
ا لحي اسم الله خحتص به. وقوله جرج الح 
من الت اسم للحي المخلوق مختص به وان 
يتفقان اد اطلقا وجردا عن التتخصيص › ولکن ل 
للمطلق د موجود ٤‏ الخارج› ولکن العقل 
يفهم من المطلى فدرا مشتركا بين المسميين» وعند 
الاخحتصاص يقيد ذلك با يتميز به الخالق عن 
ولا ب من هذا في جميع أسماء الله وصفاته» بُفهم 
منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق» وما دل 
عليه بالإضافة والاختصاص الانعة من مشاركة المخلوق 
)١(‏ سورة البقرة الاية ٠٠٠١‏ . ۰ 
(۲) سورة الروم الاية ٠١‏ . 


9 


وا الله نفسه علي حلي)ا» وسمی 
بعض عباده عليا» فقال : ویش روه بغلام 

يعني إسحاق وسمی آخر حلیما» فقال: 
بإفبشرناء بغلام حَليم 0 يعني إسماعيل. 
وليس العليم كالعليم» ولا الحليم كالحليم . 

. وسمّی نفسه سمیعا بصیراء فقال: إن اله 
امرك أن تودوا الامَانات إلى اهلها وإذا 
حکمتم بين الناس ان کک بالعدل إن الله 
نع عظكم به إن الله کان سمیعاً بصیرا4” 
وسمی ا و إا 
حلفا الإنسَان من نطفة أمشاجِ e‏ 
سمیعا بصرا و“ ولت الس كالسميم» وا 
ار اه 


. ۲۸ سورة الذاريات الأية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الصافات الاية‎ )۲( 
. ٥۸ سورة النساء الأية‎ )۴۳( 
. ۲ سورة الإنسان الاية‎ )٤( 


of _ 


وسمی نفسه بالرۇوف ا فقال : إن الله 
بالناس روف رُحیم 4 وسمی بعض عباده 
بالرءوف الرحيم فقال : بإلقد راکم رسول من 
أنفسكم عزیز عليه ما عنتم حریص عَلیکم 
بالمؤمنين رءوفٰ رحیم 04 وليس الرءوف 
کالرءوف. ولا الرحيم کالرحیم . 

وسمی نفسه بالملك. فقال٠‏ الك 
القدوس م وسمی بعض عباده بالك فقال : 
لإوکان وراءهم ملك اخ کل سفينة 
غصبا که ۵ > #وقال للك اتون به 4 ول 
اللك كاللك . 


. ١٤١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ٠١۸ سورة التوبة الآية‎ )۲( 
. ۲۴۳ سورة الحشر الآية‎ )۳( 
..۷۹ سورة الكهف الاآبة‎ )٤( 
. ٠١ سورة يوسف الاأية‎ )9( 


04 - 


هن4٠‏ وسمي ن عاده بالمؤمن › فقال : 
طافمَن کان موا کمن کان فاسقاً لا 
بستوون)  e‏ ازن e‏ 
اکر و بعص عباده u‏ ۳ 
9 امرأة العزير ا ويس الغرير كاعري 
و نفسه الحبار المتكر» وسمی 2 
با حبار كن فقال: إكذلك يطبع الله على كل 
قب متکر جبار هه وليس الحبار كالحبار» ولا 
المتكر كالمتكر. ٠‏ 
ونظائر هذا متعددة . 
ذلك ت صفاته بأس|ء» و صفات 
(۲) سورة السجدة الأية ٠۸‏ . 
(۳) سورة الحشر الأية ۲۳ . 


(6) سورة يوسف الاية ١ه‏ 
(9) سورة غافر الأية ٥‏ 


_ 90 ب 


عباده بنظير ذلك. فقال : ولا بحيطون بشيءَ من 
علمه إلا ۶ شاءَ چ وقال: لانرَلة 
ولب ل : ِن الله هو الررّاق دو القوة 
متسین چو" وقال : ا يروا أن الله الذي 
ا هو اشد منم قوة چە . 
وسم صفة ة المخلوق علما وقوةء فقال وما 
ا من العلم إلا قلیلاه *» وقال : لإوفوق 
ا ا فرحو بما 


. ٠٠٠۵ سورة البقرة الاأية‎ )١( 
.٠١١ سورة النساء الاَية‎ )۲( 
. ٥۸ سورة الذاريات الاية‎ )۳( 
. ٠١ سورة فصلت الاية‎ )٤( 
.۸٠٥ سورة الاسراء الآية‎ )9( 
.۷١ سورة يوسف الاآية‎ )7( 
.۸۳ سورة غافر الأية‎ )۷( 


E 


ر ر سے 


ما يشاء وو العليم القدير»٠‏ وقال: 


إویزدکم وة إلى قوتكمْ) وقال: 
إوالسماء بنیناشا بأد ” اى : بقوة» وقال : 


س a‏ م 


اواذکر عَبدَنا داود ۴ الأيد هه“ ف : ذا القوة» 
وليس العلم كالعلم» ولا القوة كالقوة. 

وكذلك وصف نفسه بالمشيئة» ووصف عبده 
اا فقال : لمن شَاءَ منم أن يَسْتقيم» 
وَمًا تشاءُو ن إل أن يشاءَ الله رب العالمين +“ 
وقال : إن هذه تذكرة فمن شَاءَ تخد إلى رَبه 
سبیلاء وما تشاءُون إلا أن يَشَاءَ اله إن الله كان 
لیما حکیما چ۰ 


وكذلك وصف نفسه بالإإرادة» ووصف عىده 


.٠٤ سورة الروم الاية‎ )١( 

(۲) سورة هود ا ۲ . 

(۳) سورة الذاريات الأية )١‏ . 
(4) سورة ص الاية ١١‏ . 

(ه) سورة التکویر الأية ۲۸ ۔ ۲۹ . 
سور الا سات الا 


0¥ _ 


ا فقال : إتىريدون عرض | الذنبًا والله 
يريد الآخرة والله عزيرٌ حكيم 04 . 

ووصف نفسه بالمحبة» ES‏ عبده 
بالمحبة] فقال: «إفسّوفَ ياتى الله د 
پحبهم ويحبون ٠‏ 1 وقال : إقل ان و 
تحبول ٺ اله فاتبعونی یکم الله چ » : 


ووصف نفسه بالرصا» ووصف عبده بالرضا» 


فقال : إرضى الله نهم E‏ نڳ ۵ 
ومعلوم ا ا لت ف ا ی 
ولا إرادته مثل إرادته» ولا محسىته مثل محىته › ولا 
وا 
وكحذلك وصف نفسه بأنه بمفت الكفار» 
ووصفهم بالمقت. فقال: #إن الذينَ كفرٌ وا 
)١(‏ سورة الأنفال الآية .٠۷‏ 
aN e 0‏ 


() سور ال غمران لا 
(6) سورة المائدة ١١١۹‏ . 


-_ OA - 


ينادون مقت الله كبر من مُقتكم أنفسَكْ إِذ 
تذْعَونٌ إلى الإيمَان فتكفْرٌون ٠4‏ وليس 
المقت مثل ا 

وهکذا وصف نفسه بالمکر والکید > كما وصف 
عسده نالك فقال: كرون کک 
الله »0 . وقال: إن یکیدون كيدا وأکید 
کيدًا چ« . لشن E o‏ 
کا 
[ ووصف نفسه بالعمل » فقال : أولم يروا أا 
قتا لَهّم مما عملت أيدينا ناما فم لَه 
مالكون ٠#‏ ووصف, عبده بالعمل» فقال: 
زاء بما انوا يَعّمَلونً0. وليس العمل 
الا“ 
(۲) سورة الأنفال الاأية ۳٠‏ 
(۳) سورة الطارق الاأية ۹. 


0 ور 0 
(5) رة السجدة الأبه۷١:‏ 


0۹ _ 


ووصف فة بالمناداة والمناجاة» في قوله : 
#إونادیناه من جانب الطر ز لابن وقربناه 
جيا)٠‏ وقولة: ويو ناديهم 


وقوله: إوّناداهمَا رهما ووصف عبده 
بالمناداة والمناجاة» فقال: إن الذين ينادونك 
من وراء الحجرات كترم ل بعلن“ 
وقال: «إذا ناء م رسو وقال : «إذا 
ر اجيم فلا ا بالإئم والعذوان چو ولیس 
المناداة كالمناداةء ولا الا كالمناجاة. 


ي نفسه بالتكليم في قوله : ولم الله 


مۇس تکلیمًُا ٤ه‏ » وقوله: إولما حاءَ موسی 


) (1) 'سورة مريم الاي ۲ه . 

(۲) سورة القصص الآية ٦۲‏ . 
(۳) سورة الأعراف الاي ۲۲ . 
)٤(‏ سورة الحجرات الآية ٤‏ . 
(9) سورة المجادلة الأية .١١‏ 
(7) سورة المجادلة اليه ۹. 

(۷) سورة النساء الآية .١٠١٤‏ 


لمیقاتنا ولم رب وو تلك لرل 
4 و عبده e‏ في ٠‏ 


أمينٌ ٠)‏ وليس اتك î‏ 
ووصف نهمسه ال ا بعص الخلق 


ال فقال: واد ا إلى بَعْضٍ 
أروّاجه حدیثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه 


عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما تاها به 
تالت من انا ذا قال الي العليم 


الخبير +“ ليشن الإانباء کالانباء. 
ووصف نفسه بالتعلیم » ووصف عبده بالتعلیم › 


. ٠٤۴۳ سورة الأعراف الأية‎ )١( 
. ٠٠۳ سورة البقرة الأية‎ )۲( 
.ه٤ سورة يوسف الآية‎ (۳) 
سورة التحريم الأية۳.‎ )٤( 


ا 


فقال: ل[الرحُمَن عل القرادً خلق 
الإنسَان عَلْمَهُ عَلَمَهُ البيانْ ٠‏ وقال : «تعَلمُونهن 
مماعلمکم ا وقال بلقد م من الله على 


| أد ری * لا آ 
المومنين إذ بَعّث فيه رَسولا مَنْ أنفسهم يلو 


وشكتذا وصف نفسه بالغضب في قوله : 
لإوغضبَ اله عَليهم ولعنهم 4 ۵4 » ووصف 
عبده بالخضب في قوله : : #ولما رجع ا إلى 
قو مه ضبان اسفاه» ولیس الغضب 
کالغضب . 


. ٤١ سورة الرحمن الآيات‎ )١( 
. ٤ سورة المائدة الآية‎ )۲( 

(۳) سورة ال عمران الاية ٠١٤‏ . 
)٤(‏ سورة الفتح الآية .٦‏ 

. ٠٠١١ سورة الأعراف الاأية‎ )٥( 


ك 


سبع آیات” من کتابه أنه استوى على العرش› 
E‏ ء على غيره» في مثل 
کک لتوو علي ظهور 4 
المُلك4” ( وقوله: إواسشتوت على 
الحودى ڳه + ولس الاستواء کالاستواء. 

ووصف نفسه سط ا فقا ٠‏ بإوقالت 


روو 0ھ r‏ 


الود يد الله مغْلولةَ غت أيديهمْ ولعنوا بم 


قالوا بل یداه مبسوطتان ينفق 4 ياء چە » 


)١(‏ وهذه الآيات هى : -١‏ لالرحمن على العرش استوى) طه اية ه. 
۲ ۔ ئم استوى على العرش الأعراف اية ٠٤‏ . ۳- ثم استوى 
على العرش ‏ يونس آية ۳. ٤‏ - #ثم استوى على العرش الرعد الآية 
-١ .۲‏ #ثم استوى على العرش ‏ الفرقان الأية -١ .٥۹‏ ثم 
استوى على العرش# السجدة الآية ٤‏ . ۷- ثم استوى على 
العرش # سورة الحديد اية ۳ . 

(۲) سورة الزخحرف الأية ٠١۳‏ . 

(۳) سورة المؤمنون الاية ۲۸ . 

5 ررد هرد اا 6 

. ٠٤ سورة المائدة الآية‎ )١( 


= 


ووصف بعض خلقه بہسط اليد في قوله : وولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البَسط4٠.‏ وليس اليد كاليدء ولا الط 
كالبسط. وإذا کان المراد بالہسط الإاعطاء والجود 
فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه»ء ولا جوده 
کجودهم . ونظائر هذا كثيرة . 

فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسهء ونفى ماثلثه ` 
لخلقه» فمن قال: ليس لله علم» ولا قوةء ولا 
رحمة» ولا کلام » ولا حب ولا يرضی › ولا نادی ولا 
ناجی » ولا استوی ۔ کان معطلا جاحداء عثاا له 
بالمعدومات والجحادات . ومن قال : E‏ 
كعلمي » أو قوة كقوتي› أو حب كحبي » أو رضا 
و أو يدان کدی أو استواء ء کاستوائي ‏ 
اا ثلا لله بالحيوانات» ك 
بلا مثیل » وتنزیه بلا تعطیل ٩‏ 


. ۲۹ سورة الإسراء الاآية‎ )١( 
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وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى . «أن 
الاسم والصفة من هذا النوع لهات اعتارات:. 

الاعتبار الأول : اعتبار من حيث هو مع قطع 
النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد. 

الاعتبار الثاني : اعتاره مضافا إلى الرب خحتصا 
0 
الثالث: اعتاره مضافا إلى العبد مقيدا به. فا 
لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد 
O sS‏ 
وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات 
والبصبر الذي يلزمه رؤية المبصرات والعليم 
والقدير وسائر الأساء؛ فإن شرط صحه 
إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها 
فما لزم هذه الأسعاء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا 
محذور فيه بوجه بل یثبت له على وجه لا يیاثل فيه 
خلقه ولا يشاہهم فمن نفاه عنه لإطلاقه 
علل المخلوق ألحد فى أسائه وجحد صفات كاله . 
ومن أثبته له على وجه ياثل فيه خلقه فقد شبهه 


- © 


بخلقه ومن شبه الله بخلقه فقد کفر ومن أثبته له عل 
وجه لا يمال فيه خلقه بل کا یلیق بجلاله وعظمته 
فقد بريء من فرث التشبيه ودم التعطيل وهذا طريق 
نعیه عن الله کا يلزم حياة العبد من النوم والسنة 
والحاحة ای الغذاء ونحو ذلك . وكذلك ما يزم 
يتصرر به. وكدلك ما یلزم علوه من احتیاجه ال 
ماهو عال عليه وکونه حمولا به مفتقرا اليه حاطا به . 
یثبت للمخلوق بوجه کعلمه الذي بلزمه القدم 
صفاته فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته 
للمخلوق فإذا أحطت بمذه القاعدة حرا وعقلتها ك 
الا التعطيل وافة التشبيه فإنك إذا وفيت 


- ١ - 


هذا امقام حقه من التصور آثبت لله الأساء الحسنى 
والصفات العلل حقيقة حقيقة فخلصت من التعطيل 
ونفيت عنها خحصائص المخلوقين ومشامتهم 
فخلصت من التشبيه فتدبر هذا الموضع واجعله 
جنتك الى ترجع اليها في هذا الباب والله الموفق 
للصواب “ . 

وقال ابن القيم ره الله أيضأً: اختلف النظارفي 
الأساء التي تطلق على الله وعلى العباد كالجى» 
والسميع » والبصي والعليم» والقدير» والملك 
ونحوها فقالت طائفة من المتكلمين هي حقيقة ي 
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(۱) بدائع الفوائد للعلامة ابن القيم رجه الله ۱٦۰/۱‏ ۔- ۱٣۹٣‏ بتصرف يسبر 
جدا وانظر مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم 
۷/۲ فقد قال: إن هذه الألفاظ التي تستعمل في حق المخلوق والخالق 
ات اغ ارات 
أحدها: أن تكون مقيدة بالخالق : كسمع الله وبصره» ووجهه ويديه 
واستوائه ونزوله وعلمه وقدرته وحياتهء الثاني : أن تكون مقيدة بالمخلوق : 
كيد الإنسان» ووجهه» ویديه واستوا ائه التالت > أن عرد عن كلا 
الإضافتين وتوجد مطلقة . ئم شرح ذلك شرحاً جیدا. انظر ختصر 
E‏ 


E 


العبد مجاز في الرب وهذا قول غلاة الجهمية وهو 
أخبث الأقوال وأشدها فسادا . الثاني مقابله وهو أنها 
حقيقة في الرب مجاز في العبد وهذا قول أبى العباس 
الناشى . الثالث أنها حقيقة فيه وهذا قول أهل 
السنة وهو الصواب . واخحتلاف الحقيقتين فيها 
لابجرجها عن كونها حقيقة فيه|. وللرب تعالى منها ما 
یلیق بجلاله وللعبد منہا ما یلیق به٠.‏ 


الأمر الأول: أن ما يدخحل في باب الإخبار عنه 
تعال أوسع ما يدخحل ٤‏ باب اسا وصفاته 
کالثیء. والموجود» والقائم دنفسه ٤‏ فانه ګر به عنه 
ولا يدخحل ٤‏ اتات الحسنی وصفاته العليا. 
(1) بدائع الفوائد ٠١٤١/١‏ ببعض التصرف. 


STAN 


الثاني : أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كال 
ونقص ل تدخحل بمطلقها في سئه بل يطلق عليه 
منها كالما وهذا كالمريدء والفاعل» والصانع ب فإن هذه 
د ا 
بالصانع عند الاطلاق بل هو الفعال لما يريد فإن 
الإرادة والفعل والصنع منقسمة وهمذا إن) أطلق على 
نفسه من ذلك أكمله فعلا وخرا. 

الثالث: أنه لا يلزم من اللإخبار عنه بالفعل 
مقیدا أن یشتق له منه اسم مطلق ک| غلط فيه بعض 
المتأخحرين فجعل من أساءه الحسنى المضل» الفاتن» 
الماك تعالى الله عن قوله فإن هذه الأساء م يطلق 
عليه سبحانه منها إلا أفعال خصوصة معينة فلا يجوز 
أن يسمى بأس ئها المطلقة والله أعلم . 

الرابع : أن اس|ءه الحسنی ھی أعلام وأوصاف 
والوصف ہا لا يناف العلمية بخلاف أوصاف العباد 
فإها تناف علميتهم لأن أوصافهم مشتركة فنافتها 
العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعال . 


E 


ا لخامس : أن أساءه الحسنى ها اعتباران اعتبار 
من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات فھی 
بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة . 

الاس انما ل غلةن ات الاس 
والصفات توقيفى وما يطلق عليه من الأخبار لا جب 
أن يكون توقيفيا كالقديم » والشىء» والموجودء 
والقائم بنفسه . فهذا فصل الخطاب في مسألة أساثه 
هل هى توقيفية أو يجوز ااا 
يرد به السمع . 

السابع U‏ الاسم إذا أطلق عليه جاز أن شتی 
منه المصدر والفعل فيخر به عنه فعلا ومصدرا نحو 
السميع » البصيرء القدير» يطلق عليه منه السمع 
والبصر والقدرة وخر عنه بالأفعال من ذلك نحو (قد 
سمع الله) . (وقدرنا فنعم القادرون) هذا إن كان 
الفعل متعديا. فان کان لازما لړ خبر عنه به نحو 
الحى بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون ا 
يقال حيبي . 


الثامن : أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن 
أسمائه وصفاته وأساء المخلوقين صادرة عن أفعاهم 
فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كاله . وا مخلوق كاله 
عن فعاله فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل. 
فالرب لم یزل کاملا فحصلت أفعاله عن کاله لأنه 
کامل بذاته وصفاته فأفعاله صادرة عن کاله کمل 
ففعل والمخلوق فعّل فكمل الكال اللائق به٠٠.‏ 

التاسع : أن الصفات ثلاثة أنواع : صفات 
ک|ال» وصفات نقص › وصفات لا تقتضي کالا ولا 
ا ون کان ا اده ی ف ر 
رما کن ک9 ھا عا ن ی هال 
منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول 
وصفاته کلھا صفات کال عض فهو موصوف من 
الصفات بأكملها وله من الكال أكمله. وهكذا 
أساؤه الدالة على صفاته هى أحسن الأساء وأكملها 
فليس فى الأساء أحسن منها ولا يقوم غبرها مقامها 
)١(‏ بدائع الفوائد للامام ابن القيم رهه الله ۱٦۲-۱٣۱/۱‏ بتصرف يسير. 


Ns 


ولا يؤدي معناها وتفسبر الاسم منہا بغره لیس 
تعسيرا بمرادف محض بل هو على سبيل التقريب 
والتفهيم . دا عرفت هذا فله من كل صفة کال 
أحسن اسم وأكمله وأعه معنى وأبعده وأنزهه عن 
شائبة عيب أو نقص فله من صفة الادراكات العليم 
الخبر دون العاقل الفقيه. والسميع البصرر دون . 
السامع والباصر والناظر. ومن صفات الإحسان الى 
الرحيم» الودود» دون الشفوق ونحوه. وكذلك العلي 
العظيم دون الرفيع الشريف. وكذلك الكريم دون 
السخي» والخالق البارىء المصور دون الفاعل 
الصانع المشكل. والخفور العفو دون الصفوح الساتر. 
وكذلك سائر أسائه تعالی یری على نفسه منہا 
أكملها وأحسنہا ومالا يقوم غبره مقامه فتأمل ذلك 
فأسماؤه أحسن الأسماء كا أن صفاته أكمل الصفات 
فلا تعدل عا سمی به نفسه لی غبره کا لا تتجاوز 
ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ال ما وصفه به 
E‏ 

)١(‏ المرجع السابق ۱۹۸-۱۹۷/١‏ تصرف يسر جد 


ا 


المحث الغالتث عشر 

مراتب إحصاء ناء الله اميتي 
التى من أحصاهادخل الحنة 

هدا ال هرانت إحصاء س ائه الخ من أحصاها 
دحل الحنة وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة 
والفلاح . 

المرتبة الأولى : إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثالثة : دعاؤ ہا ك قال تعالى وله 
الأساء الحسنى فادعوه ا وهو مرتبتان . 


إحداها: ثناء وعبادة. 


. ٠۸١ سورة الأعراف اية‎ )١( 


SN 


والثاني : د عاء طلب ومسئلة فلا يثنى عليه إلا 
بأسم|ائه ا وصفاته العلى وكذلك لا يسئل إلا 
ہا فلا يقال : يا موجود» أویاشیء» أو ياذات اغفر 
لي وارحمنی بل یسئل في کل مطلوب باسم یکون 
مقتضا لذلك المطلوب فيكون السائل ر إليه 
لك الام وهن امل اذغ الرس ول سي 
خاتقهم وإمامهم وجدها مطابقة هذا وهذه العبارة 
أولى من عبارة من قال: يتخلق بأسماء الله فإنها 
ليست بعبارة سديدة وهي منتزعة من قول الفلاسفة 
ا و اطا :راجن عاو 
الحكم بن برهان وهي التعبد وأحسن منها العبارة 
المطابقة للقران وهى الدعاء المتضمن للتعبد 
E ET TOT‏ 
الفلاسفة وهي التشبه. وأحسن منها عبارة من قال 
التخلق . وأحسن منها عبارة من قال التعبد. 
وأحسن من الجحميع الدعاء وهي لفظ القرآن . ٠‏ 


(1) بدائع الفوائد للامام ابن القیم رهه الله تعالی ۱۹٤/۱‏ . 


NE 


المبحث الرابع عشر 

الأساء الخسنی لا تدخحل تحت حصر ولا حد بعدد 
فإن لله تعالى أساء وصفات استأثر ا في علم الغيب 
عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل کا ي 
الحديث الصحيح «أسألك بكل اسم هولك سمیت به 
نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك» 
أ اا ت به في علم الغيب عندك»“ فجعل 
أسماءه ثلاثة أقسام : قسم سمی به نفسه فأظهره لن 
شاء من ملائکته أو غیرهم ولم ینزل به کتابهء وفسم 
أنزل به کتابه فتعرف به إلى عباده» وقسم استأثر به 
ي علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه وهذا قال 
«(استأثرت به») أي انفردت بعلمه ولیس المراد انفراده 
بالتسمى به؛ لأن هذا الانفراد ثابت في الأساء التي 
أنزل ہا كتابه . ومن هذا قول النبي َة في حديث 
(۱) اخرجه أحمد ۳۹۱/۱ وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني انظر تخريح 

الكلم الطيب ص۷۴. 


الشفاعة «فيفتح عل من عامده با لا أحسنه 
اللآن» ٠‏ وتلك المحامد هي تفي بأس|ائه وصفاته . 
قوله مل رلا أحصي ناء عليك آنت کا 
آثتیت على نفسكڭ») ٩‏ ا قوله ية «إن لله تسعة 
وتسعین ث من أحصاها دخل الحنة» ١‏ 
فالکلام > جملة واحدة. وقوله «من أحصاها دخل 
الحنة») صفة لا خبر مستقبل . والمعنى له أساء 
متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الحنة. وهذا 
لا ينفي ان يکون له أساء غيرها. وهذا کا تقول 

لفلان مائة ملوك قد أعدهم للجهاد فلا ينفي هذا 
أن يکون له ماليك سواهم معدون ا 
لا حلاف بين العل|ء فيه .© . 


)۱( مسلم ۱ و ۱۸٩‏ وغه . 
)۳( مسلم .o+/۱‏ 


(۳) البخاري مع الفتح ۳۰٤/۰‏ و ۲۱٤۲/۱۱‏ ومسلم ۲۰٦۳/٤‏ وقد شرحه 
ابن حجر في الفتح ۲۱٤/۱۱‏ - ۲۲۸ والحدیث في اخره «وهو وتر بحب 
الوتر». 

)٤(‏ بدائع الفوائد لالإمام ابن قيم الجحوزية رمه الله ۱١۷ - ٠٦١/١‏ وانظر 
أیضاً فتاوی ابن تيمية /٩‏ ۳۸۲-۳۷۹ . 


| 
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المحث ا لخامس عشر 
شرح أسباء الله الحسنى 
پ۶ ت ۹ 2 ۶ ٍ ۶ 
الأول والاخر» والظاهر› والباطن 
قال الله تعالى ڇهو الأول والآخر والظاهر 
والباطن ٠»‏ هذه الأسماء الأربعة المياركة قد فسرها 
النبي تفسراً جامعا واضحا فقال يخاطب ربه : 
«اللهم انت الأول فليس قىلك شيء٬‏ ونت 
الآخر فليس بعدك شىء وأنت الظاهرُ فليس 
فوقك شيء› وأنت الباطن فليس ۰ 
شىء إل ا ات ففسر کل اسم بمعنا 
العظيمء ونفی عنه ما یضاده اق فتدبر هذه 
المعاني الحليلة الذالة على تفرد الرتت العظيم بالکال 
الملطلق والا طة المطلقة الزمانية في قوله: «الأول 
والآخر» والمكانية في «الظاهر والباطن» . فالأول 


. ۳ سورة الحديد اية‎ )١( 


.۲۰۸٤/4 مسلم‎ )۲( 


“VY 


یدل على ان کل ما سواه حادث کائن بعد أن لم 
یکن» ویوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في کل 
هة دة ار دنو نة د الست و الت سه ال 
والآخر يدل على أنه هو الغايةء والصمد الذي 
تصمد إليه المخلوقات بتأههاء ورغبتهاء ورهبتهاء 
وجميع مطالبهاء «والظاهر» يدل على عظمة صفاته 
واضمحلال كل شىء عند عظمته من ذوات 
وصفات عل علوه› «والباطن» يدل على إطلاعه على 
السرائرء» والضمائر» والخباياء والخفاياء ودقائق 
الأشیاء» کا یدل على کال قربه ودنوه. ولا یتنا 
الظاهر والباطن لأن الله ليس كمثله شىء في كل 
النعوت( ‏ . ۰ 


لا ولا يثوده حفظه| وهو العلي 


٠۷ |۲ الحق الواضح البين ص٠۲ وشرح النونبة للهراس‎ )١( 


VA 


العظيم ٠4‏ وقال تعالى سبح اسم ربك 
الأعلى 04 وقال تعالی عام الغيب والشهادة 
الكبر المتعّال 4 وذلك دال على أن جميع معاي 
العلو ثابتة لله من كل وجه لعلو الذات: فإانه 
فوق المخلوقات» وعلى العرش استوى أي علا 
وارتقع . وله علو القدر وهو علو صفاته وعظمتها فلا 
يياثله صفة علرق› بل لا يقدر الخلائق كلهم أن 
بحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته قال 
تعالى: ولا بحيو به علً4٠.‏ وبذلك بعلم 
أنه لیس کمثله شیء في کل نعوته؛ وله علو القهرء 
فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق 
كلهم فنواصیهم بيده » وما شاء کان لا يأنعه فيه 
ممانع› E‏ > فلو اجتمع الخلق على 


۰. 0 سورة البقرة اية‎ )١( 
. ٠٠ةيا سورة الأعلى‎ )۲( 
. ١۳ سورة الرعد الآأية‎ )۳( 
. ٠٠١ سورة طه اية‎ )٤( 


OS 


إجاد ما لم يشاه الله م يقدروا» ولو اجتمعوا على منع 
ما حکمت به مشیئته لم يمنعوه» وذلك لکال 
اقتداره» ونفودذ مشيئته » وشدة افتقار المخلوقات كلها 
اليه من كل وجه . 
العظيم 

قال الله تعالی ولا يئوده حفظه) وهو الع 
العظيم ه.. 

الله تعالى عظيم له كل وصف ومعنى يوجب 
التعظیم» فلا يقدر حلوق أن يشي عليه کا ينبغي له 


وفوق ما یثنی عليه عباده. 


واعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان : 
أحدها أنه موصوفٌ بكل صفة کال» وله من 


. 1۸ /۲ الحق الواضح المبين ص٠۲ وشرح النونية للهراس‎ )١( 


سورة البقرة آية 66 


ذلك الكال أكملهء وأعظمه» وأوسعه» فله العلم 
المحيط. والقدرة النافذة» والكرياء والعظمة» ومن 
عظمته أن الساوات والأرض فى كف الرهن أصغر 
من الخردلة کا قال ذلك ابن عباس وغیره ‏ وقال 
٠‏ وما قَدَروا لله حقَ قدره والأرض جُميعا 
قبضته يوم القيلمة والسّمَّوات مطويات 
بیمینه 4 ل تعال إن الله يمسك 
السملوات والأرض أن تولا ولئن رالا إن 
أمسكهًا من أخد دمن بعده 0‰ , وقال تعالی وهو 
العلي العظيم : تكد السّمَوت يتقَطرن من 
فو قهن & ” الآية . وفي الصحيح عنه ميا إن الله 
يقول الكبرياء ردائي والعظمة ٳإزاري» فمن 
نازعنی واحدا منې) عذبته» ۰ فلله تعالی الکرياء 
(۲) سورة فاطر الأية ٤١‏ . 
(۳) سورة الشورى الاية ه. 


۱۳۹۷ /۲ وابن ماجه‎ ٥۹ /٤ وأبو داود‎ ۲۰۲۳ /٤ رواه مسلم‎ )٤( 
. بألفاظ متقار بة‎ ۳۷١ /۲ وأمد‎ 


a 


والعظمة. الوصفان اللذان لا يُقدرّ قدرهما ولا يبلغ 
کنہھا. 

النوع r ee‏ 
ا a‏ 
فیستحق جل جلاله من عباده أن یعظموه بقلوہم 
وألسنتهم» وجوارحهم» وذلك ببذل الجهد في 
م و ل و ر 
والخضوع لكبريائه» والخوف منه» وإعمال اللسان 
بالثناء عليه » وقيام الحوارح بشكره وعبوديته . ومن 
تعظيمه أن يتقى ی ا فيطاع فلا یعصی › 
ویذکر فلا ینسی » ویشکر فلا یکفر. ومن تعظیمه 
تعظیم ما حرمه وشرعه من زمان ومکان وأعال 
ذلك ومن يُعَظم شعَلئر اله فنا من تَقوىَ 
القلوب ٠‏ وقال تعای مۋدلىك ومن يعْظم 


حرمت الله فهو خر له عند ریه 04. ومن 


.٠۲ سورة الحج الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الحج الآية‎ )۲( 


A1 - 


تعظیمه آن لا يعض على شىء غا خلقه أو 


سشرعه . 


(المجيد) الذي له المحد العظيم» والمجد هو 
عظمة الصفات و ف فكل وصف من أوصافه 
عظيم شأنه : فهو العليم الكامل في علمهء الرحيم 
الذي وسعت رحته كل شيء› القدير الذي لا 
يبعحره شىء الحليم الكامل ف حلمه» الحكيم 
الكامل في حكمته» إلى بقية أسائه وصفاته”› التي 
بلغت غاية الجد فليس في شيء منها قصور أو 

نقصان” قال الله تعالى #إرحة الله وبركاته عليكم . 

اهل البیت إنه حمید ید کو د 

٦۸/۲ احق الواضح البين ص۲۷ - ۲۸ وشرح القصيدة النونية للهراس‎ )١( 
وتوصيح المققاصد وتصحيح القواعد في شرح فصيدة الإمام ابن القيم‎ 
. ۲۱٤/۲ لأحمد بن إبراهیم بن عیسی‎ 

() الحق الواضح البين ص۳۳ وشرح النونية للهراس ۷١/۲‏ . 


() المرجع السابق .۷١/۲‏ 
)٤(‏ سورة هود الآية ۷۳ . 


NE 


الكبير 

وهو سبحانه وتعالى الموصوف بصفاث المجده 
والكرياء» والعظمة› والحلال الذي هو أکر من 
کل شيء. وآعظم من كل شيء. وأجل وأعلى . 

وله التعظيم والإجلال» في قلوب أوليائه 
وأصفيائه . 
EE.‏ له وا لکبریائه› قال الله تعالی 
#ذلك پأنه اذا دعىَ الله وحده کفرتم وإن 


يشرد به تو را فاكم ف لمل لكي 


قال الله تعالى ‡وکان الله سمیعا بصرا 4 * 
(۱( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدى .٦۲٠١/١‏ 
(۲) سورة غافر الآية ١١‏ . 


(۳) سورة النساء الاية .٠١٠١‏ 


SNE 


وکشرا ما يقرن الله بين صفة السمع والبصر فكل من 
السمع والبصر يط بجميع متعلقاته الظاهرة› 
المسموعات. فكل ما في العالم العلوي والسفلي من 
الأصوات يسمعها سرَها وعلنہا وکأنہا لدیه صوت 
واحد» لا تختلط عليه الأصوات› ولا فى عليه 
جميع اللغات» والقريب منها ea‏ 
علده سواء #زسواء متکم من القول ومن 
هر به وَمَنِ هو مستخف بالپل, وسّاربٰ 
امار وقد س ار قول التي دك ف 
إن الل س م بصي قالت عائشة رغ لله 
u‏ امجادلة تشتکی ا رسول اله کی وأنا ٤‏ 
جانب الحجرة» وإنه ليخفى علي بعض كلامهاء 


(۴) سورة المجادلة الآية .١‏ 


- A®@ -_ 


فأنزل الله : قد سَمعَّ الله قول اتی تدك نی 
زوجها” الآية . 

وسمعه تعالی نوعان : 

احا س حميع الأصوات الظاهرة 
والباطنة الخفية والحلية » وإحاطته التامة ہا. 

الثاني سمع الإإجابة منه للسائلين والداعين 
ا جیب م ویثیبهم » ومنه قوله تعالی : إن 
ري لمع الذعاء4 .٠‏ وقول المصلىي (رسمع الله 


ل حمہلہ) أي 
) البصر 
الذي أحاط بصره ر بجميع الَبّصرات ٤‏ أقطار 
الأرضص والسم|اوات » حتی i‏ ما یکون فیها فری 
دی النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة 
الظل|ء. e‏ أعضائها الباطنة والظاهرة وسر يان 


(۲) سورة إبراهيم الآية .٠۹‏ 


ARATE 


القوت في أعضائها الدقيقة. ويرى سريان المياه في 
أغصان الأشجار وعروقها وحيع النباتات على 
اخحتلاف أنواعها وصغرها ودقتها» ویری نیاط عروق 
النملة والنحلة والبعوضة وأصغر من ذلك . فسبحان 
4 ترت العقول في عظمته. وسعة متعلقات 
صفاته» وکال عظمته» ولطفه. وخرته بالغیب» 
والشهادة» والحاضر والخائت» ویری خيانات 
الأعين وتقلبات الأجفان و الجنان. قال 
تال : الذي يراك حین 2 م وََقَليَكَ فى 
آلسلجدينَ إنه السميع العليم ٠‏ ی 
خائنة الأعين وما تخفی الصدور ي ” #وآلله 
عل شىء ء شهی د04 أي مطلع وط 
لةه وبصره وسمعه بجمیع الكائنات 5 . 


(۱) سورة الشعراء الآیات ۲۱۸ - ۲۲۰ . 

( شو رة افر الا ية 4 

(۳) سورة الروج الآية ۹. 

. ۷۲/۲ وشرح النونية للهراس‎ ۴١ - ۳٤ص الحق الواضح المبین‎ )٤( 


NV 


قال الله #وهو القاهرٌ فوی عباده وهو 
الحكيم | خبر »0 . #إن اله بکل شیء 


فهو العليم اللمحيط علمه بحل شيء: 
بالواجبات› والممتنعات» والممكنات» فيعلم تعال 
نفسه الكريمة» ونعوته المقدسة» وأوصافه العظيمة» 
وهي الواجبات التي لا يمكن إل وجودهاء ویعلم 
الممتنعات حال امتناعهاء ويعلم ما رتب على 
وجودها لو وجدت . کا قال تعالی : الو کان فيه 
ءَاهة إلا الله لفسدَتا)0. وقال تعالی : ما خد 
الله من ولد وما کان مَعَه من ! إله اذا ذهب كَل 


له با خلَق ولعلا بُعْضَهّم عل بعض ه. 


. ٠۸ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.۷٠١ سورة الأنفال الآية‎ )۲( 
. ۲۲ سورة الأنبياء الآية‎ )۳( 
.١١ سورة المؤمنون الآية‎ )٤( 


- AA - 


فهذا وشبهه من ذكر علمه بالممتنعات التي يعلمهاء 
وإخباره با ينشأً عنما لو وجدت على وجه الفرض 
والتقدير» ويعلم تعالى الممكنات. وهي التي يجوز 
وجودها وعدمھا ما وجد منہا وما م يوجد غا لم تقتض 
الحكمة إبجاده» فهو العليم الذي أحاط علمه بالعالم 
العلوي والسفل لا يخلو عن علمه مکان ولا زمان 
ويعلم الغيب والشهادة. والظواهر والبواطن» وا لحل 
والخفيٌ . قال الله تعالى : إن الله بكل شىء 
علیم ه٠‏ والنصوص في ذكر اخاطة علم الله 
وتفصیل دقائق معلوماته كثرة جداً لا یمکن حصرها 
وإحصاؤهاء وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض 

ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أك وأنه لا 
يغفل ولا ينسى » وأن علوم الخلائق على سعتها 
ا إا علم الله اضمحلت 
واشت کا ان قدرهم أذ تست إل قدره الله م 
يكن ها نسبة إليها بوجه من الوجوه» فهو الذي 


.۷١ سورة الأنفال الأية‎ )١( 


Aa 


علڵمهم ما م يكونوا يعلمون» وأقدرهم على ما ل 
یکونوا عليه قادرین . وکا أن علمه عيط بجميع 
العام العلوي والسفليء وما فيه من المخلوقات 
ذواتهاء وأوصافهاء وأفعاطهاء وجميع أمورهاء فهو 
يعلم ما كان وما يكون في المستقبلات التي لا نهاية 
ها وما م یکن لو کان کیف کان یکون» ویعلم 
أحوال ا مكلفين منذ أنشأهم وبعد ما يميتهم وبعد ما 
محييهم » قد أحاط علمه بأع اهم كلها خيرها وشرها 
وجزاء تلك الأعمال وتفاصيل ذلك في دار القرار.. 
والخلاصة أن الله تعالى هو الذي أحاط علمه 
بالظواهر والبواطن» والإسرار والإعلانء 
وبالواجبات. والمستحيلات. والممكنات» وبالعالم 
العلوى. والسفلى» وبالماضى» والحاضر 
والمستقبل» فلا يخفى عليه شىء من الأشياء. . 
() الحق الواضح البین ص۴۷ - ۳۸ وشرح القصيد: النونية للهراس ۷۳/۲ 
وتفسير السعدي ٦۲٠/١‏ . 


(۲) تفسيز العلامة الشيخ عبدالرحمن السعدي رحه الله .٠٠٠/١‏ 


ت 


قال الله تعالی بيا أا الناس آنتم الفقراء إلى 
الله واللّه هو الغنىٌ الحميد ه٠‏ 

ذکر ابن القیم رحه الله تعالى أن الله هميد من 
وجهين : 

أحدهما: أن هيع المخلوقات ناطقة بحمده» 
فكل حد وقع من أهل الساوات والأرض الأولين 
مغهم والاخرين»› وكل حمد يقع منهم في الدنيا 
والأاخرة» وکل حد لم یقع منہم بل کان مفروضا 
ومقدرا خت للت :رمان اواتشنلت الاوقات: 
دا يملا الوجود كله العام العلوي والسفلي› 
ويملا E‏ إحصاءء فان الله 
ى 


خلقهم» ورزقهم» وأسدى عليهم النعم الظاهرة 


والىاطنة» الدينية والدنيوية » وصر ف عہم النقم 
)١(‏ سورة فاطر الاية ٠١‏ . 


0 


والمكاره» ف بالعباد من نعمة فمن الله » ولا يدفع 
اورا هو» فيستحق منهم أن يحمدوه في جحميع 
الأوقات» وأن يثنوا عليه ويشكروه بعدد اللحظات . 

الوجه انثا : أنه محمد على ماله من الأساء 
الحسنى والصفات الكاملة العليا والمذائح والمحامد 
والنعوت الجحليلة الجحميلة» فله كل صفة كمال وله من 
تلك الصفة أكملها وأعظمهاء فكل صفة من صفاته 
يستحق عليها أكمل الحمد والثناء» فكيف بجميع 
الأوصاف المقدسة.ء فله الحمد لذاتهء وله الحمد 
اا د 
الفضل والإحسان. وبين أفعال العدل والحكمة التي 
س هال و ا ا 
وعلى شرعه» وعلى أحكامه القدرية» وأحكامه 
الشرعيةء» وأحكام الحزاء في الأولى والآخحرة» 
وفاضا اوا عبد اة عط ا یکا 
ولا حصيها الأقلام٠.‏ 


۷٠١/۲ وشرح القصيدة النونية للهراس‎ ٠١ الحق الواضح المبين ص۳۹‎ )١( 
> 


العزيرً القدير القادرء 
المقتدر القَوىء الین 


هذه الأسماء العظيمة معانيها متقاربة » فهو تعالى 
کامل القوة. عظيم القدرة» شامل العزة إن العرّة 
لله معاي ۰ وقال تعالل #إن ربك هو الققوى 
العريزه” فمعاني العزة الثلاثة كلها كاملة لله 
العظيم : 

| - عرّة القوة الدال عليها من أسائه القوي 
المتين» وهي وصفه العظيم الذي لا تسیب له قوه 
اللخلوقات وإِنْ عَظْمَّت . قال الله تعالی إن اله هو 
الرزاق دو القوة المتين هو“ وقال واه فدیر والله 
غفور رحیم ۵ وقال عز وجل #قل هو القادر 
)١(‏ سورة يونس الأية ٠٥‏ . 
(۲) سورة هود الأية ٦١‏ . 


(۳) سورة الذاريات الآية ٥۸‏ . 
)٤(‏ سورة الممتحنة الأية ۷. 


Nk 


على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من 
تحت آرجلكم EERE‏ 
بأس بعض ۰ وقال تعالى #وکان الله على کل 
شىء مقتدرا04. وقال عز وجل إن المتقن ٤‏ 
جنات ونېر ي مقعد صدق عند مليك 
مقتدر@ . 

۲ - وعرة الامتناع فإنه هو الغنى بذاتهء فلا 
بحتاج 0 ال ولا يبلغ العباد ا فيض ر ونه » ولا 
نفعه فينفعونه» بل هو الضار النافع المعطي المانع . 

۳ - وعزة القهر والغلبة لكل الكائنات فهي كلها 
مفهورة لله خحاضعة أعظمته منقادة لإرادته» فجميع 
نواصي المخلوقات بيده لا يتحرك منہا متحرك ولا 
يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته وإذنهء ف) شاء الله 
کان وما م يشا م یکن › ولا حول ولا قوة إلا به. فمن 
قوته واقتداره أنه حلق السياوات والأرض وما ببينها 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ٠٠‏ . 

(۲) سورة الكهف الأية ٤)٥‏ . 
(۳) سورة القمر الآية ٠١‏ . 


د 


0 اله خلت الاق ثم یتم و عاج 
کاس وة وهو الذي ا 
یعیده وهو اهوَنْ عليه 04 ومن آئار فدرته أنك 
تری الأرضص هأامدة فادا آنزل عليها اء اهتزت 
i O U E‏ 
ا ولا ارا ولا جنودهم ولا حصونهم من 
عذابت الله من شيءَ 1 حاء أمر ربك» وما رو 
عر تتبیب »› ا ٤‏ هذه الأوقات› فان هله “ 
القوة الماثلة والمخترعات الباهرة التي وصلت إليها 
مقدره هذه الأمم هي من إقدار الله هم وتعلیمه هم 
ما لم یکونوا لر ی ات اه ان ري 
او ر ا ا ف و 
(1) سورة لقان الاأية ۲۸ . 

(۲) سورة الروم الأية ۲۷ . 


٩0 _ 


ما أصام من النكبات والعقوبات المهلكة. بڏذل 
جدّهم واجتهادهم ٤‏ توقي ذلك ولكن أمر الله 
غالب» وقدرته تنقاد ها عناصر العام العلوي 
الا 

ومن نمام عزته وفدرته وشمو| آنه کا انه هو 
الال ال 4 خالق أعم اهم وطاعاتهم 
ومعاصيهم» وهي أيضاً أفعاهم» فهي تضاف إلى 
الل ا E‏ ا إليهم فیا ا على 
الحقيقة» و منافاة ہیں الأمرين› فان الل خالقی 
فدرت هم وإرادتمم» وخالقی السبب الت م خالق 
للمسبب› قال تعالی : والله حل وما 
تَعمَلّون 04 . 

ومن ا فدرته ما 2 ٤‏ کتابه من نصره 
أولياءه» على ا عددهم وعددهم على أعدائهم 
الذين بكشرة العدد والعدة» قال تعالی : 
کم من فة قليلة قليلة غلبت فة ة كشرة بإذن 


. ۹٦ سورة الصافات اليه‎ )١( 


2 


الله ۰4 ومن آثار قدرته ورحمته ما بحدثه لأهل النار 
وأهل الجنة من أنواع العقاب وأصناف النعيم 
امسر الكثير المتتابع الذي لا ينقطع ولا یتناهی 0 . 
فبقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته دبرهاء وبقدرته 
سواها وأحکمهاء وبقدرته بجی ویمیت» ویبعٹ 
العباد للجزاءء ويجازي المحسن بإحسانه والمسىء 
بإساءته» وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما 
يشاء الذي إذا اراد شیئا قال له # کن فیکون چ ”. 
قال اللہ تعالی ین ما تکونوا یات بکم الله جیعا 
إن الله على کل شىء قدیر 4 ۰. 


. ۲٤۹ سورة البقرة الاية‎ )١( 

(۲) الحى الواضح البين ص٥٤‏ - ٤١‏ وانظر شرح النونية للهراس ۷۸/۲ 
وتفسير السعدي ٠۲٤/٠١‏ . 

(۳) تفسير العلامة السعدي ٠۲٤٠/١‏ والآية من سورة يس الآية ۸۲. 

(6) سورة البقر الاية ٠٤۸‏ . 


-۹۷ 


قال الله تعالی واه هو FF‏ وأقني 2 . 
وقال الله تعالی: بإياأا آلناس ان نتم الفقراءُ 
إلى الله واللهُ هو الغنى ا ا 
(الغني) الذي له الغنى التام المطلق من كل الوجو 
لكماله وکال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه 
من الوجوه> ولا يمكن' أن يكون إلا غنيا فإن غناه 
من لوازم ل کر نال غ جود 
رحیم كريم» والمخلوقات بأسرها لا تستغني عنه في 
حال من أحواها» فهي مفتقرة إليه في إيجادها» وفي 
بقائها» وي كل ما تحتاجه أو تضطر إليه» ومن سعة 
غا آل اتن السع ارات وال رضن والرجة دهان 
جوده على خلقه متواصل في حيع اللحظات 
والأوقات» وأن يده سحاء الليل والنهار» وخيره على 
الخلق مارا 


(۲) سورة فاطر الأية ٠١‏ . 


- ۹۸ - 


¥ 


ومن کال غناه وکرمه أنه یأمر عباده بدعاثهء 
مراداتہم» ویؤتیهم من فضله ما سألوه وما لم يسألوه 
ومن کال غناه آنه لو اجتمع أول الخلی واخرهم في 
صعيد واحد فسألوه» فأعطی کلا منہم ما سأله وما 
بلغت أمانیه ما نقص من ملکه مثقال ذرة . ومن کال 
غناه وسعة عطایاه ما یبسطه على اهل دار کرامته من 
النعيم واللذات المتتابعات» والخبرات المتواصلات › 
ا ا عن رات دل سمغت ولا خطر على قلب بشر. 
ومن كمال غناه أنه لم يتخذ صاحبةء للك ولا 
شريكاً ني الملك» ولا وليّا من الذلّء فهو الغني الذي 
کمل بنعوته وأوصافه» المغنى حميع حلوقاته . () 
والخلاصة أن الله الغني الذي له الغنى التام 
اللطلق من كل الوجوه وهو المغني جميع خلقه» غنى 
CN E e‏ 


. ۷۸/۲ وشرح النونية للهراس‎ ٤۸ - ٤۷ص الحى الواضح البين‎ )١( 
. ٦۲۹/۰ تفسير الشيخ عبدالر من بن ناصر السعدي‎ )۲( 
Na 


الحكیم 

قال الله تعاى «إوهو القاهر فوق عباده وهو 
الحكيم ابر چ4 

هو تعالى (الحكيم) الموصوف بكال الحكمة 
وبكمال الحكم بين المخلوقات. فالحكيم هو واسع 
العلم والإطلاع على مبادىء الأمور وعواقبهاء واسع 
الحمد تام القدرة» غزير الرحمة فهو الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء وينزها منازها اللائقة الي خلقه 
وأمره» فلا یتوجه إلیه سؤال» ولا يقدح في حکمته 
مقال . 

وحکمته نوعان : 

أحدهما: الحكمة في خلقهء فإنه خلق الخلق 
باحق ومشتملا على الحق» وکان غايته والمقصود به 
الحق» خلق المخلوقات كلها باحسن نظام» ورتبه 
ا و ا 


. ٠۸ سورة الأنعام الآية‎ )١( 


ي خلقه خلا اف نقصاً فطوراًء فلو 
ا أو ما کارب با آرت ي الکانات 

من الحسن والانتظام والإتقان : يقدرواء» شم 
القدرة على شيء من ذلك وحسب العقلاء ا لحکاء 
منهم أن يعرفوا کثبرا من حکمهء ويطلعوا على بعض 
ما فيها من = والاتقان. وهذا أمر معلوم قطعا 
با یعلم من عظمته وکال صماته e‏ 
الخلی والأمرء وقد ل عباده وأمرهم اَن ينظروا 
ویکرروا النظر والتأمل هل مجدون في خلقه خللا أو 
ن وأنه لا بد أن ترجع الأبصار كليلة عاجزة عن 
الانتقاد على شىء من حلوقاته . 

النوع الثاني : الحكمة في شرعه وأمره» فانه تعالی 
شرع س وأنزل الكتب» وأرسل الرسل ليعرفه 


العباد ويعىكدوه» فأي حكمة أجل من 2 وای 


ا 


فضل وكرم أعظم من هذاء فن معرفته تعالى 
وعبادته وحده لا شريك له. وإخلاص العمل له 
وحمده» وشکره والثناء عليه أفضل العطايا منه لعباده 
على الإطلاق» وأجل الفضائل لمن يمن الله عليه 

ها. وأكمل سعادة وسر ور للقلوب والأرواح» كا 
أنها هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية 
والنعيم الدائم» فلو ۾ يکن في مره وشرعه إلا هذه 
الحكمة العظيمة التي هي أصل الخرات» وأكمل 
الله ا ع ا 
وخلقت الحنة والنار» لكانت كافية شافية. 

هذا وقد اشتمل شرعه ودینه على کل خير 
فاخاره لا القلرت غلا وشا وإنانا وغقائد. 
صحيحة» وتستقيم ما القلوب ويزول انحرافهاء 
وتثمر کل خلق جمیل وعمل صالح وهدی ورشد. 
وأوامره ونواهيه حتوية على غاية الحكمة والصلاح 
والإصلاح للدين والدنياء فإنه لا يأمر إلا ب 
مصلحته خالصة أو راجحة.» ولا يهى إلا ع| مضرته 
خالصة أو راجحة . 

کا 


1 


ومن حكمة الشرع الإسلامي أنه كا أنه هو 
الغاية لصلاح القلوت. والأخحلاق» و 
والاستقامة على الصراط المستقيم› فهو الغاية 
صلاح الدنياء فلا تصلح E EE‏ صلاحا 
قا إل بالدين الحق الذي جاء به محمد مد“ 
وهذا مشاهد عحسوس لکل عاقل› فإن ا 
كانوا قائمين ذا الدين أصوله وفروعه وجميع ما 
هدې ویرشد إليه» كانت أحواهم ي غاية اللاستقامة 
والصلاح» ا اتج فا غو کا کر من هداء وا 
يسترشدوا بتعاليمه العالية » انحرفت دنياهم كا 
انحرف دينهم . وكذلك انظر إلى الأمم الأخرى التي 
بلغت يي القوة. والحضارة» والمدنية ا هائلاء 
ولكن نا كانت خالية من روح الدين ورحته وعدله» 
کان ضررها أعظم من نفعهاء» وشرها أكبر من 
خحبرها» وعجز علاؤها وحک اڙها وساستها عن تلاي 
الشرور الناشئة عنهاء ولن يقدروا على ذلك ما داموا 
على حالم . وهذا کان من حکمته تعالى أن ما جاء 


ES 


به محمد ية من الدين والقران كر البراهين على 
صدقه وصدق ما جاء به لکونه حکا کاما لا 
يحصل إلا به . 

وبالحملة فالحكيم متعلقاته المخلوقات 
والشرائع › وكلها في غاية الإحكام» فهو الحكيم ٤‏ 
أحكامه القدرية» وأحكامه الشرعيةء وأحكامه 
الحزائية» والفرق بین أحكام القدر وأحكام الشرع 
أن القدر متعلق تا أوجده وکونه وقدره» As‏ 
کان وما لم يشا م يكن . وأحكام ا 
شرعه . والعبد المربوب لا بخلو مني أو من أحدهماء 
فمن فعل منهم ما بحبه الله ويرضاه فقد اجتمع فيه 
الحكان» ومن فعل ما يضاد ذلك فقد وجد فيه 
الحكم القدري» فإن ما فعله واقع بقضاء الله وقدره 
ولم يوجد في الحكم الشرعي لكونه ترك ما به الله 
ررضاه :فاي والشر والطاعات لاض كلا 
متعلقة وتابعة للحكم القدري» وما بحبه الله منها هو 


ش0 


تابع الحكم الشرعي ومتعلقه . والله أعلم. 


ال 


قال الله تعالى #واعلموا أن الله يعلم ما ي 
أنفسكم فاحذروه واعلموا أن اله غفور 
حلیم 4 ^ 


الذي در غا خحلقه» النعم الظاهرة والىاطنة » 


معاصيهم وكثرة زلاتہم» > فيحلم عن مقاباة 
ویستعتبھم کی یتوبواء ویمھلھم کی ینیبوا" . 
الكفر والفسوق. والعصيان حيث أمهلهم ول 


۸٠/۲ الحق الواضح المبين ص۸٤ - ٤ه وانظر شرح النونية للهراس‎ )١( 
وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد ِي‎ ٦۲٠/١ وانظر تفسبر السعدی‎ 
. ۲۲۹/۲ شرح قصيدة الإمام ابن القیم لأ حمد بن إبراهیم بن عسی‎ 

(۲) سورة البقرة الأية ۲٣١‏ . 

(۳) تفسير الشيخ عبدالرهمن بن ناصر السعدى ٠۳١/١‏ . 


1*0 


بعاجلهم بالعقوبة ليتوبوا ولو شاء لأخذهم بذنويم 
فور صدورها منهم » فإِن الذنوب تقتضى ترتب اثارها 
عليها من العقوبات العاجلة المتنوعة ولكن حلمه 
سبحانه هو الذي اقتضی إمهاهم ۰ کا قال تعالى 
#ولو يؤاخذ الله الناس با كسبوا ما ترك على 
ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم ی أجل مسمى 
فإدا جاء | أجلهم فان الله کان بعباده بصرا ڳد 
وقال تعالى #ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما 
ترد عليها من دارة > ولكن و ی أجل 
مسمی فادا حاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 
ولا یستقدمون 4^ . 


قال الله تعالى «إإن الله لعفو غفورهه. 


.۸٦/۲ شرح النونية للهراس‎ )١( 
. ٤٠ سورة فاطر أية‎ )۲( 

(۳) . سورة النحل الأية ٦١‏ . 
(۴) سورة الحج الآية ٠٠‏ . 


Neha 


الذي لم يزل» ولا يزال بالعفو معروفاًء وبالغفران 
والصفح عن عباده» موصوفا . 

کل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته » کا هو مضطر 
إلى رحمته وكرمه . 

وقد وعد با مغفرة والعفو» لمن آتى بأسباماء قال 
تعالى“ «وإنى لغفار لمن تاب وامن وعمل 
صا ا ئم اهتدی چ . 

والعفو هو الذي له العفو الشامل الذي وسع ما 
يصدر من عباده من الذنوب» ولا سیا إذا أتوا با 
يسبب العفو عنهم من الاستغفار» والتوبة» 
والإيمانء والأعال الصالحة فهو سبحانه يقبل التوبة 
عن عباده ويعفو عن السيئات» وهو عفو يحب العفو 
ويحب من عباده أن يسعوا في تحصيل الأسباب التي 
ينالون بها عفوه : من السعى في مرضاته » والإحسان 
إلى خلقه» ومن كال عفوه أنه مه أسرف العبد على 


. ٥٦ص وانظر أيضاً الحق الواضح المبين‎ . ٠۲٠/١ تفسير السعدى‎ )١( 
.۸۲ سورة طه الاية‎ )۲( 


OVS 


نفسه تم تاب GCE E‏ 
ر وأنه جعل الإسلام س ما قىلە »› والتوبة 
e:‏ ما قبلھا“ قال تعالٰی #قل یا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن 
الله يغفر الذنوب حيعا إنه هو الغفور 
الرحيم 04^ وفي الحديث (إن الله يقول): «يا ابن 
ادم انك د بقراب الأرض خطایا ثم 
لقیتنی لا تشر E‏ لأتبتشك بقراما 
مغفرة) ۵ تعال إن ربك واسع المغفرة 4 
کر ا وی ااب زک 
والاستغفارء والإییان» والعمل الصالح ¢ والاحسان 
ا عاد الله » والعفو عنم » وقوة الطمع ٤‏ فضل 
الله » وحسن الظن بالله وغبر ذلك عا جعله الله مقربا 
لمغفرته“ . 

)۱( شرح القصيدة النونية للهراس ۸٦/۲‏ والحق الواضح المبين ص٦٥‏ . 

eS (1) 


ا ا الآية ۳۲ (ه) الحق الوا ا - Vf‏ 


SNA 


قال الله تعالی ألم 8 أن لله هو يقبل 
التوبة عن عباده ويأخذ الصدتقات وأن الله هو 
التواب e‏ 

(القوابٌ) الذي ل يزل يتوب على التائبين» 
ويغفر ذنوب المنيبين . فكل من تاب إلى الله توبة 

ا ا بتوفيقهم للتوبة 
توبتهء تولا 8 ا فن تایا 8 

وعلی هذا تکون توبته على عبده نوعان : 

أحدهما: يوقع في قلب عبده التوبة إليه 
والإنابة إليهء فيقوم بالتوبة وشروطها من الإقلاع 
عن المعاصي› والندم على فعلهاء والعزم على أن لا 
)١(‏ سورة التوبة الآية ٠١٤‏ . 
(۲) تفسير الشيخ عبدالرحهن بن ناصر السعدي ٦۲۴/١‏ . 


0 


والثاني : توبته على عبده بقبوها وإجابتها ومو 
الذنوب بهاء فإن التوبة النصوح جب ما قبلها“. ‏ 

الطلع على ما أکنته الصدور» القائم على کل 

قال الله تعالی إن الله کان عليكم رقیہا ۰4“ 
وأجراهاء على أحسن نظام وأكمل تدیر“ 
الشهيدٌ 

وأبصر م الموجودات» دقيقها وجليلهاء. 
صغيرها وكبيرها. وأحاط علمه بكل شىء» الذي 
(۱) الحی الواضح البين ص٤۷‏ . 


(۲) سورة النساء الأية .١‏ 
(۳) تفسبر السعدي ٦۲۳/۰‏ . 


- 11۰ _ 


شهد لعباده» وعلى عباده» ب) علموه. 
قال الشيح عبدالر من السعدي رحه الله تعالى : 

(الرقيب) و (الشهيد) مترادفان» وكلاهما ا على 
إحاطة سمع الله بالملسموعات وبصره بالميضرات› 
وعلمه بجميع العلومات الحلية والخفية» وهو 
ال تاغل ماذار ف الواطرم سا ركت 
اللواحظ» ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركانء 
قال تعالی إن الله کان یکم ر قیب اچ 


إوالله عل کل ا شهيد 04 . وهذا كانت 
المراقبة التي هي من أعلى أعال القلوب هي التعبد 
لله باسمه الرقيب الشهيدء فمتى علم العبد أن 

حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمهاء 


E e i 


حرا و 

(۱( امرحم السابی ۲۸/١‏ وان در :يد) و (المؤن) ي مدارج 
التالىن 5/۴ 

E E TS 


. dî. احادله‎ e) 


وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله 
وتعبد بمقام الإإحسان فعبد الله كأنه يراه فإن م 
یکن يراه فإن الله يراه . ٩‏ 

فإذا کان الله رقيباً على دقائق الخفيات» مطلعاً 
على السرائر والنيات » كان من باب أولى شهيداعل 
الظواهر والحليات . وهي الأفعال التي تقعسل 
بالأرکان أُی الحجوارح”›. 

الحفيظ 

قال الله تعالٰ #إن رب على کل شىء 
حفيظ 4 (للحفيظ) معنيان : 

أحدها: آنه قد حفظ على عباده ما عملوه من خر 
وشر وطاعة ومعصية› فإن علمه يط بجميع 
أعاهم ظاهرها وباطنها» وقد كت ذلك ي اللوح 
الط ووکل الاد وة ما کات 


(۲) شرح القصيدة النونية للهراس ۸۸/۲ . 
(۳) سورة هود الأية ٥۷‏ . 
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«يعلمون ما تفعلون»» فهذا المعنى من حفظه 
يقتضى إحاطة علم الله بأحوال العباد كلها ظاهرها 
وباطنا وكتابتها ي اللوح اللحفوظ ولي الصحف التي 
٤‏ يدي الملائتكة» وعلمه بمقاديرهاء وک اها 
ونقصها» ومقادير جزائها ٤‏ الثواب والعقاب تم 
مجازاته علیها بفضله وعدله . 

والمعنی الثانی: من معنبى (الحفيظ) أنه تعالى 
الحافظ لعباده من ما يکرهون» وحفظه لخلقه 
نوعان عام وخاص . 

فالعام : حفظه حميع الخلوقات دتیساره ها ما 
يقيتها ويحفظ بنيتهاء ونمشي إلى هدايته وإلي مصالجحها 
بإرشاده وهدایته العامة التي قال عنہا: #اعطى كل 
شت حاف ثم م دی که“ آي هدی کل غلوق ال 
ما قدرٌ له وقضی له من ضر وراته وحاجاته» كاضهداية 
للمأكل والمشرب والمنكح» والسعي في أسباب 
ذلك وكدفعه عم أضافت المكاره والمضاره وهذا 


. ٠٠-ةيأالا سورة طه‎ )١( 


1 - 


يشترك فيه البر والفاجر بل الحيوانات وغيرهاء فهو 
الذي بحفظ الساوات والأرضص أن تزولاء وحفظ 
الخلائق بنعمه» وقد وکل بالأدمي ا من 
الملائكة الكرام حفظونه من أمر الله » ای يدفعون 
عنه کل ما یضره نما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله . 

والنوع الثاني : حفظه الخاص لأوليائه سوى ما 
تقدم » يحفظهم عا يضر إيمانهم أو يزلزل إيقاهم من 
الشبه والفتن والشهوات» فيعافيهم منها ۰ 
منها بسلامة وحفظ وعافية» ويحفظهم من أعدائهم 

u aS E 
کیدهم» قال الله تعالی: إن الله يدافع عن‎ 
دفع جميع ما يضرّهم‎ ٤ وهذا عام‎ ٠ الذين ءَامنواً‎ 
ي دينہم ودنياهم › فعلى حسب ما عند العبد من‎ 
: الإيمان تكون مدافعة الله عنه بلطفهء وفي الحديث‎ 
«(احفظ الله عحفظك»)»۰0 أي احفظ أوامره‎ 
.۳۸ سورة الحج الآية‎ )١( 


(۲) أخحرجه الترمذي 11۷/٤‏ وصححه الألباني في صحيح ا لجامع ۳۰° 


- ۱۱4 - 


بالامتثال» ونواهیه بالاجتناب» وحدوده بعدم 
E‏ بحفظك ي نفسك ودينك. ومالك 
وولدك. وفي جميع ما اتاك الله من فضله” . 
اللطيف 

قال الله تعالى #الله لطيف بعباده يرزق من 
يشاء وهو القوي العزيز#” وقال تعالى إلا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
االطيف الخبره”. 

(اللطيف) من أسهائه الحسنى » وهو الذي 
بلطف بعبده في أموره الداخلية المتعلقة بنفسه» 
ويلطف بعبده في الأمور الخارجية عنه» فيسوقه 
ویسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعر. وهذا 
من اثار علمه وکرمه ورحته. فلهذا کان معنی 
اا وع 


(۲) سورة الشورى الأية ٠۹‏ . 
(۳) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 


TT 


ال اوا خاد 0 
والبواطن والخبايا والخفايا ومكنونات الصدور 
ومغيبات الأمور» ومالطف ودق من کل شيء. 

۲ - النوع الثاني لطفه بعبده ووليه الذي یرید أن 
يتم عليه إحسانه a,‏ إلى المنازل 
العالية فييسرّه لليسرى ويجنبه العسرى» وجري عليه 

من أصناف المحن التي يكرهها وتشق عليه وهي عين 

صلاحه والطريق إلى سعادته» كا امتحن الأنبياء 
بأذی قومهم وبالحهاد في سبیله» وکا ذکر الله عن 
یوسف با وکیف ترقت به الأحوال ولطف الله به وله 
بها قدره عليه من تلك الأحوال التى حصل له في 
عاقبتها حسن الحُقبى في الدنيا والآخرة» وك 
بمتحن أولیاءه با یکرهونه لینیلهم ما بحبون. 

فكم لله من طف وکرم لا تدرکه الأفهام » ولا 
تتصوره الأوهام » وكم استشرف العبد على مطلوب 
من مطالب الدنيا من ولاية » أو رياسة» أو سبب من 

الأسباب المحبوبة» فيصرفه الله عنها ويصرفها عنه 


ھا 


رة به لئلا تضرّه في دينه» فيظل العبدٌ حزيناً من 
جهله وعدم معرفته بربه» ولو علم ما ذخر له في 
الغيب وأريد إصلاحه فيه لحمد الله وشكره على 
ذلك فإِن الله بعباده رؤوف رحيم لطيف بأوليائه 
وف الدعاء المأثور“ «اللهم ما رزقتنی ما حب 
فاجعله قوة لي فیا حب وما زويت عن ما 
حب فاحعله فراغاً لي فی] تحب )0. 


القريب 
قال الله تعالى بإهو أنشأكم من الأرض 
وارك ي فاستغفر وه ثم توبوا إليه إن 
ري قريب جیب ڳه 0 . 


٩١/۲ وانظر شرح النونية للهراس‎ ٦۲ - ٦١ص الحق الواضح المبين‎ )١( 
. ۲۲۸/۲ وتوضیح المقاصد‎ 

(۲) اخرجه الترمذى ٥‏ وحسنه وقال عبدالقادر الأرنؤوط وهو ک) قال. 
انظر جامع الأصول ۳٤٠١/٤‏ . 

(۳) سورة هود الآية ٦١‏ . 


SN 


من أسمائه (القريب)» وقربه نوعان : 

١‏ فرب عام وهو إحاطة علمه بجميع 
الأشياء» وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد 
وهو بمعنى المعية العامة . 

- وفرب خاص بالداعين ا 
اللحبين» وهو قرب يقتضي المحبة» والنصرة› 
والتأييد في الحركات والسكنات» والإجابة 
للداعينء والقبول والإثابة للعابدين”. قال تعای : 
ودا سالك عبادی نی فا قريب اجيب | 
دعوة الداع إذا دعان04. 

ا E‏ بهذا المعنى في العموم 
E rT‏ او افا دوو 
هو معلوم من وجوده تعالی فوق عرشه فسبحان من 
هو علي في دنوه قريب في علوه» 7. 
A TT‏ 


ر سورة البقرة الأية ۱۸١‏ . 
۳ شرح النونية للهراس ۹۲/۲ وتوضیح المقاصد ۲۲۹/۲ . 


AYA 


جيب 

من أسمائه تعالى (المجيب) لدعوة الداعين وسؤال 
عا ا ا 
١‏ إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عباده أو دعاء 
مسألة» قال تعالى: #وقال ربک آدعونیّ 
ا کم چ فدعاء المسألة أن يقول العبد 
اللهم أعطني كذا أو اللهم ادفع عني كذاء فهذا يقع 
من ال والفاجر» ويستجيب الله فيه لكل من دعاه 
بحسب الحال المقتضية وبحسب ما تقتضيه 
حکمته. وهذا يستدل به على كرم المولى وشمول 
إحسانه للبر والفاجرء ولا يدل بمجرده على حسن 
حال الداعي الذي اجيبت دعوته إن ل يقترن بذلك 
ما N‏ کسؤال 
الأنبياء ودعائهم لقومهم وعلى قومهم فيجيبهم الله 
فإنه يدل على صدقهم فی| أخبروا به وکرامتھم على 
)١(‏ سورة غافر الاية ٠٠‏ . 


YL 


رهم » وهذا كان النبي ية كشيرا ما يدعو بدعاء 
يشاهد المسلمون وغيرهم إجابته» وذلك من دلائل 
نبوته وايات صدقه» وكذلك ما یذکرونه عن کشر من 
أولياء الله من إجابة الدعوات» فإنه من أدلة 
کراماتہم على الله . 

۲ - وأما الإجابة الخاصة فلها أسباب 
عديدة» منا منہا دعوة المضطر الذي وقع في شدة وكربة 
Sa‏ فن الله جیب دعوته قال تعالٰی امن 

ي الط إذا دعاە چە وسبب ذلك شدة 
الأفتقار إلى الله وقوة الانكسار وانقطاع تعلقه 
بالمخلوقين» ولسعة رحمة الله التي يشمل ہا الخلق 
بحسب حاجتهم إليها» فكيف بمن اضطر إليهاء 
ومن أسباب الإجابة طول السفر والتوسل إلى الله 
بأحب الوسائل إليه من أسائه وصفاته ونعمهء 
وكذلك دعوة المريض» والمظلوم» والصائم والوالد 


. ٠۲ سورة النمل الآية‎ )١( 


2 


على ولده أو له» وفي الأوقات والأحوال الشريفة“ 
مثل أدبار الضلوات. وأوقات السحرء وبين الأذان 
والإقامة» وعند النداءء ونزول المطر واشتداد 
البأس» ونحو ذلك .٠‏ إن ربي قريب جيب . 


ر ك 

قال تعالی #واستغفروا ربکم ثم توبوا ليه 
إن ري رحیم ودود هه . 

وقال تعالى #وهو الغفور الودود#ه < والود 
مأخوذ من الود بضم الواو بمعنى خالص المحبة 
فالودود هو المحب المحبوب بمعب واد مودود» فهو 
الواد لأنبيائه» وملائكته.ء وعباده المؤمنين» وهو 
الحبوب هم بل لا شىء أحب إليهم منه» ولا تعادل 


. ۹۳/۲ وشرح النونية للهراس‎ ٠٦ - ٠٥ص الحق الواضح المبين‎ )١( 
وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد‎ ٩٤ - ۹۳/۲ شرح النونية للهراس‎ )۲( 
. 4/۲ 
. ٦١ سورة هود الأية‎ )۳( 
. ١٤ سورة البروج الأية‎ )٩( . ٩ ` سورة هود الأية‎ (4( 


E 


حبة الله من أصفيائه حبة أخحرى» لا في أصلهاء ولا 
في كيفيتهاء ولا في متعلقاتها» وهذا هو الفرض 
والواجب أن تكون حبة الله في قلب العبد سابقة 
لكل حبة» غالبة لكل عبة ويتعين أن تكون بقية 
e‏ 

وحبة الله هي روح الأع)ال» وجميع العبودية 
الظاهرة والباطنة ناشئة عن عبة 3 وحبة العبد 
لربه فضل من الله وإحسان» ليست بحول العبد ولا 
قوته فهو تعالى الذي أحب عبده فجعل المحبة في 
قلبه» ثم ًا أحبه العبد بتوفيقه جازاه الله بحب آخر» 
فهذا هو الإحسان المحض على الحقيقةء إذ منه 
الب وه الس لن القصرد ها الارضة 
وإن) ذلك ححبة منه تعالى للشاكرين من عباده 
ولشكرهم » فالمصلحة كلها عائدة إلى العبد» فتبارك 
الذي جعل وأودع المحبة في قلوب المؤمنين» ثم ۾ 
یزل ینمیا وبقوہا حتى وصلت في قلوب الأصفياء 
إلى حالة تتضاءل عندها جميع اللحاب» وتسليهم 


TTL 


عن الأحباب» وتهون عليهم الملصائب. وتلذذ هم 
مشقة الطاعات»› وتثمر هم ما يشاءون من أصناف 
الكرامات التي أعلاها حبة الله والفوز برضاه والأنس 
بقربه. 

فمحبة العبد لربه حفوفة بمحبتين من ربه: 
ناقا فار اله ا مدو کر 
من الله على عحبة صار ما من أصفيائه اللخلصين . 

وأعظم سبب يكتسب به العبد عبة ربه التي هي 
أعظم المطالب» الإكثار من ذكره والثناء عليه » وكثرة 
الإنابة إل وف التركا, عن والتقرت :إل 
بالفرائض والنوافل» وتحقيق الإخلاص له في الأقوال . 
والأفعال» ومتابعة النبي ييا اظاهرا وباطنا کا قال 


تعالی : لإقل إن كنتم رن اله فاتبعُونی بحببکم 
الله ه٠‏ . 


)١(‏ الحق الواضح المبين ص134 - ۷١‏ وشرح النونية للهراس ٩٦/۲‏ وتوضيح 
المقاصد ۲۳١۰/۲‏ . 
(۲) سورة ال عمران الآية .۳١‏ 


a Ta 


قال الله تعالى ع خرا فان الله 
شاکر عليم ٠4‏ وقال 2 إن e‏ الله 
شکور حلیم )۰ (وکان الله شاكرا E‏ 
من أسےائه تعالى (الشاكر الشكون الذي لا 
يضيع سعي العاملين لوجهه بل اة اانا 
مضاعفة » فإن الله لا يُضيع أجر من أحسن عملا 
وقد أحر في كتابه وسنة نبيه بمضاعفة الحسنات 
الواحدة بعشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثرة» وذلك 
من شكره لعباده» فبعينه ما يتحمل المتحمّلون 
لأجله ومن فعل لأجله أعطاه فوق المزيدء ومن ترك 
E‏ وهو الذي و ل 
لرضاته ثم شكرهم على ذلك وأعطاهم من كراماته» 


(۱( سورة البقرة الأية ٠١۸‏ . 
() سورة التغابن الآية .١١‏ 
(۳) سورة النساء الآية .١٤١‏ 


ANTES 


E‏ رت ولا أذ سمعت ولا حطر على قلب 
بسر » وكل هذا ليس حقا واجبا عليه وإنا هو الذى 
أ ةغل فة ردا م وکا 

ولیس فوقه سبحانه من یوجب عليه شیئاً قال 
تعالى إلا يسأل عا يفعل وهم يسألون04 فلا 
بل الثواتب حص فضله وإحسانه» والعقاتب عص 
عدله وحکمته ؛ ولکنه سبحانه الذي أوجب على 
ي ا وا وه ي واه 
الذي لا يخلف کا قال تعالى #إكتب ربكم على 
نفسه الرحة» أنه من عمل منکم سوءا بحهالة 
ثم تاب > من دعده اا فأنه غفور رحیم )7 
ا ومذهب أهل السنة أنه ليس للعباد 
)١(‏ الح الواضح المبين ص٠۷.‏ 
(۲) سورة الآنبياء الآية ۲۳ . 
(۳) سورة الأنعام الآية ٥٤‏ . 
)٤(‏ سورة الروم الأية ٤١‏ . 


NTO 


حق واجب على الله وأنه مھا يکن من حق فهو الذي 
أحقه» وأوجبه ولذلك لا يضيع عنده عمل قام على 
الإخلاص والتابعة للنبي إلا فإنيا الشرطان 
الأساسيان لقبول الأعال“. ٠‏ 

ف أصاب العباد من النعم ودفع النقم» ا 
الله ال د هه کا r!‏ 
وإحسانه» وإن عدم فيعدله وحکمته» 
اللحمود على جميع ذلك ”. 


قال الله تعال قل هو الله أحد الله 
الصمد 4ه ”. 
وقال النبي ا »ا ا الله تبارك وتعالٰی) ۵ 


(۱) شرح النونية للهراس ۹۸/۲ وانظر توضيح المقاصد وتصحيح القواعد 
۳1/۲ . 

ر الحق الواضح المبين ص۷۲ . 

۳( سورة الإخحلاص الاأية ۲ . 

9( ابو داود ۲٠٤/٤‏ وأحمد ۲٤۲۱/۳‏ و ۲٠٠/٤‏ وإسناده صحيح وانظر فتح 
الد ص ۱۳ بتحقيق الأرنوؤط . 


- ۱۲ - 


و(السيد) يطلق على الرب والمالك» والشريف»› 
والفاضل. والكريم» والحليم » والرئيس» والزوج 
ومتحمل أذى قومه والله عز وجل هو السيد الذي 
يملك نواصي الخلق ويتولاهم فالسؤدد كله حقيقة 
لله والخلتق كلهم عبيده. وهذا لا يناف السيادة 
الإضافية اللخصوصة بالأفراد الاإنسانية فسيادة 
ال ا و ا که ا 
الضعيف0“ 

(الصمد) المعنى الحامع الذي يدخل فيه كل ما 
فس به هذا الاسم الكريم» فهو الصمد الذي 
تصمد إليه أي تقصده جميع اللخلوقات بالذل 
والحاجة والافتقار» ويفزع إليه العام بأسره» وهو 
الذي قد كمل في علمه» وحكمته» وحلمه» 
وقدرته» وعظمته ورحته» وسائر أوصافه» فالصمد 


)١(‏ النهاية في غريب الحدیث لابن الأثبر ۱۸/۲ وانظر عون المعبود شرح 
سنن ابي داود ۱٣۱/۱۳‏ . 


IT 


هو كامل الصفات. وهو الذي تقصده المخلوقات في 
كل الحاجات“. 

فهو السيد الذي قد كمل في سؤدده» والعليم 
الذي قد كمل في علمهء والحليم الذي قد كمل في 
حلمه. والغني الذي قد كمل في غناه» والحبار الذي 
قد کمل في جبروته» والشريف الذي قد كمل في 
شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمتهء والحكيم 
الذي قد كمل في حکمته» وهو الذي كمل في أنواع 
الشرف والسؤدد وهو الله عز وجل هذه صفته لا تنبغى 
إلا له لیس له کفء ولیس کمثله شیء سبحان الله 
الواحد القهار“ . 


القاهر › القهار 
قال الله تعالى #قل الله خالق کل شىء وهو 
الواحد القهاره.. وقال تعالى #يوم هم 
)١(‏ الح الواضح المبين صه۷. 
(۲) شرح نونية ابن القيم للهراس ٠٠٠/۲١‏ وتوضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد ۲۳۲/۲ . 
(۳) سورة الرعد أية 1 


2 NIN= 


بارزون لا بخفى على اله منہم شىء لمن الملك 
E‏ القهار”. E‏ 
القاهر فوف عباده وهو الحكيم الخبیر0#. 

وهو الذي قهر جميع الكائنات» وذلت له جميع 
اللخلوقات. ودانت لقدرته ومشيئته مواد وعناصر 
الال العلوي والسفلى» فلا محدث حادث وا 
یسکن ساکن إلا بإذنه» وما شا E‏ 
یکن » وجميع الخلى إل الله عاجزون» لا 
يملکون لأنفسهم ف ولا اا 
شرا . وقهره مستلزم حیاته وعزته وقدرته فلا يتم قهره 
للخليقة إلا بتام حیاته وقوة عزته واقتداره”. 

إذ لولا هذه الأوصاف الثلاثة لا يتم له قهر ولا 
سلطان ۵ 


. ٠١ سورة غافر الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية .٠۸‏ 

(۳) الحق الواضح المبين ص٦۷.‏ 
(6) شرح النونية للهراس ٠١١/۲‏ . 


- ۱۲۹ 


الجَبار 

قال الله تعالى لهو الله الذي لا ٳله إلا هو 
الك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الحبار ۰4# . 

للجبّار من أسعائه الحسنى ثلاثة معان كلها 
داخلة باسمه (الحباں. 

فهو الذي Sl‏ وکل قلب اک 

جل فيجبر الكسير» ويغني الفقير» ويسر على 
e a a‏ ومجر المصاب بتوفيقه للشات . 
والصر ويعوضهة على مصابه أعظم الأجر إدا قام 
بوا جبها» ا اض لوب الخاضعین لعظمته 
وجلاله» وقلوب المحبين با يفيض عليها من أنواع 
كراماته وأصناف المعارف والأحوال الإيانية » فقلوب 
المنكسرين لأجله جرها دان ا وإذا دعا 
الداعي »> فقال . «اللهم أجبرني» فإنه یرید هذا الحر 
الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع المكاره عنه. 
)١(‏ سورة الحشر الآية ۲۳ . 


aT 


۲ - وا معني الثاني اه القهار لکل شيء» الذي 
دان له کل شيء. وخضع له کل شيء. 

۴ - والمعنى الثالث آنه الع على كل شيء. 

فصار الحبار متضمنا معنی الرؤوف القهار 
العا“ 

٤‏ - وقد يراد به معنی رابع وهو المتکبر عن کل 
سوء ونفص › وعن ممائلة ا وعن أن يکون له 
E‏ 


م ۶2 


اط 


قال الله تعالى #وكفى بالله حسیبا ھ “ وقال 
سبحانه ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ^ 
والب 
)١(‏ الحق الواضح اين ص۷۷ وانظر شرح النوئية للهراس ٠١۲/۲‏ وانغر 
توضیح المقاصد ۲۳۳/۲ . 


(۲) سوره النشتاء الأية € 
() سورة الأنعام الآية ٠۲‏ . 


a 


هو الكافي للعباد جميع ما مهم من أمر دينہم 
ودنیاهم من حصول المنافع ودفع المضار. 

۲ - والحسيب بالمعنى الأخحص هو الكافي لعبده 
امتقي المتوكل عليه كفاية خاصة يصلح بها دينه 
ودنیاه . 

۳ - والحسيب أيضاً هو الذي يحفظ أعال عباده 
من خير وش وحاسبهم» إن خرا فخیر وإِن شرا 
فشر. قال تعال : يا 
ومن اتتاك من لمۇمنىن 04 أ ي كافيك وکافي 
أتباعك . فكفاية الله لعبده بحسب ما قام به من 
متابعة الرسول ية ظاهرا وباطنا وقيامه بعبودية الله 
تعالٰی” . 


ا اهادی ادي ا 


قال الله تعالى إوكفى بربك هاديا 


. ٠٤ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
. ٠٠۳١/۲ الحق الواضح المبين ص۷۸ وشرح النونية للهراس‎ )۲( 


hh 


ونصراڳه“. وقال تعالی #وإن الله هادي الذين 
ءامنوا إلى صراط مستقيم 4#" 

[الهادي] أى: الذي مهدي ويرشد عباده إلى 
جميع المنافع» واا دفع المضارء ويعلمهم مالا 
يعلمون» ودم هداية التوفيق والتسديد» 
ويلهمهم التقوى. وجعل قلوم منيبة إليه» منقادة 
لأمره". ر 2 

والهداية : هي دلالة بلطف وهداية الله تعالى 
لالاإنسان على أربعة أوجه : 

الأول: امداية التي عم بجنسها كل مكلف من 
العقل» والفطنة › والمعارف الضرورية الي أعم منها منہا 
کل شیء بقدړ فیه سب احتباله کا قال تعای 
#ربنا الذي أعطى کل 2 خلقه د م هدی ې ۵ 

الثاني : اهداية الي جعّل للناس بدعائه إياهم 


.۳١١ سورة الفرقان الآية‎ )١( 

(۲) سورة احج الاية ٤ه.‏ 

)۳( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ٦٣١/٠١‏ . 
)٤(‏ سورة طه الاية 0۰ , 


YS 


ل ال ايا و ال اف وت ك وف 
امقصود بقوله تعالى #وجعلنا مہم ئمة ہدوں 
بأمرنا ا 

الثالث : التوفيق الذي بختص به من اهتدى وهو 
المعني بقوله تعالى #والذين اهتدوا زادهم 
هدئ) وقوله تعالی ومن یمن بالله بهد قلبه) 
وقوله إن الذين امنوا وعملوا الصالحات مدیم 
رہم بإيم انهم 4 وقوله والذين جاهدوا فينا 
ديهم سبلنا) . 

الرابع : المداية في الأخرة إلى الحنة ا معني بقوله 
یهد ويصلح باهم . 1 وقوله الحمد 
له الذي هدانا هذا شه فدات الأربع مترتبة 
فإن من لم تحصل له الأولى لا تحصل الثانية بل لا يصح 
تكليفه ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة 
والرابعة ومن حصل له الرابع فقد حصل له الثلاث 
التي قبلها ومن حصل له الثالث فقد حصل له اللذان 
قبله. ثم ينعكس فقد تحصل الأولى ولا محصل له 


- ۳€ - 


الهدايات وإل الثانية أشار بقوله #وإنك لتهدى إلى 
صراط مستقيم 4 إيهدون بأمرنا» [ولكل قوم 
هھاد4 أي داع سائر الهدايات أشار بقوله #إنك 
5 دی م ha‏ : 

فهو الذي قول رشد» وفعله کله رشد» وهو 
مرشد الحران الضال فيهديه إلى الصراط e‏ 
ع وتعليا و فاقواله القدرية التي وچد 
ہا الأشياء ويدبر با الأمور كلها حى لاشتما نها على 
الحكمة والحسن والاتقان» وأقواله الشرعية الدينية 
هي أقواله التي تكلم بها في کتبه وعلى ألسنة رسله 
امشتملة على الصدق التام ني الاخبار والعدل 
الكامل ي الأمر والنهي › فانه لا أصدق من الله قیلا 
ولا أحسن منه حديثا ا اوقت کلمت ربك صدقا 
ن ٤‏ رهي ا وأجل 


(۲) سورة الأنعام الآية ٠٠١‏ . 


TO 


ما یرشد ا العبادي بل ١‏ حصول ا الرشاد بغرهاء 
فمن ابتغی امهدى من غرها اض الله ومن م 
یسترشد ہا فلیس برشید» فيحصل ہا الرشد 
العلمي وهو بيان الحقائق. والأصول» وپ 
والملصالح والملضار الدينية والدنيوية » ومحصل ہا 
لرشه العمى فنا كي الغوس وتطهر القلوب 
وتدعو إلى أصلح الأعال و وأحسن الأخلاق وتحٹ 
على کل جميل» وترهب عن کل ذميم رذيل» فمن 
استرشد بها فهو المهتدي » ا 
ضال. ولم يجعل لأحد عليه حجة بعد بعثته للرسل 
رإنزاله الكتب المشتملة على ادى الطلق» فك 
هدی بفضله شال وارك جات وخصوصا 
تعلق به وطلب منه الهدی من صمیم قلبهء و 
المنفرد باهداية . 

وکل هداية ذكر الله عز وجل أنه منع الظالين 
والكافرين فهي : اطمداية الثالثة [وهي هداية التوفيق 


(1) الحق الواضح المبين ص۷۸ - ۷٩‏ وانظر شرح النونية للهراس ٠١۴۳/۲‏ . 


= 


والإهام] الذي مختص به المهتدون» والرابعة التي 

ھی الثواب ي الأخرة وإدخال الحنة كقوله عز وجل 
بۈواله لا هدي القوم الظالمين + وقوله يۈذلك 
باهم استحبوا الحياة الدنيا على الأخرة وأن الله 
لا مهدي القوم الكافرين» . 

وکل هداية نفاها الله عن النبي اة وعن البشر 
فهي ماعدا المختص من الدعاء وتعريف الطريق 
وذلك كإعطاء العقل» والتوفيق » وإدخحال الحنة 
كقوله تعالى #ليس عليك هداهم ولکن الله 
هدي من یشاء ٭ فأسأل الله أن ديا لما حبه ويرضاأه 
وهو المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا 


الله( . 


الحکم 
قال الله تعال إفاصروا حتى بحكم الله بيننا 
وهو خر الحاکمین چ۰ وقال تعالی اوقت کلمت 


(۱)( لمفردات في غريب القران للأصفهاني ص۳۹٥‏ بتصرف يسير. 


ih 


ربك صدقا وعدا لا مبدل لکلاته 04 وقال 
تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان 0 وقال 
اا « إت الله هو الحكم وإليه الحكم»”. 

وقال تعالٰی أفغر الله أبتغي حکا| وهو الذي 
زل إليكم الكتاتب مفصلا کہ الأية. ) 

والله سبحانه هو الذي بحکم بين عباده في الدنيا 
والأخحرة بعدله وقسطه فلد يظلم مثقال ذرة» 0 
حمل اا وزر أحد» ولا يجازي العبد بأكثر من 
ذنبه ويؤدي الحقوق إلى أهلها. فلا يدع صاحب 
حق إلا ول إليه حقه . وهو العدل في تدبره 
وتقدیره“ وهو سبحانه موصوف بالعدل في فعله» 
وأفعاله كلها جارية على سنن العدل والاستقامة ليس 


.١١١ سورة الأنعام الأية‎ )١( 

(۲) سورة النحل الأية .٠١‏ 

(۳) أبو داود ۲۸۹/٤‏ والنسائي ۸ وإسناده جيد. انظر فتح الميجد 

بشرح كتاب التوحيد لابن عبدالوهاب بتحقيق عبدالقادر الأرنوؤط 
ص۱۷٩‏ . 

. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

. 1۲۷/٠١ تفسير العلامة السعدي‎ )١( 


- \TA- 


فيها شائبة جور أصلاء فهي كلها بين الفضل 
ااا E‏ 
سبحانه بالعصاة والمكذبين من أنواع الهلاك والخزي 
ف الدنياء وما أعده هم من العذاب المهين في الأخرة 
فإنا فعل هم ما يستحقونه فإنه لا يأخذ إلا بذنب» 
ولا يعذب إلا بعد إقامة ا لحجة» وأقواله كلها عدل» 
فهو لا يأمرهم إلا با فيه مصلحة خالصة أو راجحة. 
ولا ينهاهم إلا عا مضرته خالصة أو راجحة وكذلك 
حکمه بین عباده يوم فصل القضاء» ووزنه ۰ 
عدل لا جور فيه“ کا قال ای ونع الموازين 
القرط ليوم القيامة فلا د نفس شیا وإ 
کان Rr‏ اتینا ہا وکفی بنا 
حاسبین 04 . 

وهو سبحانه (الحکم) بالعدل في وصفه وي فعله 
زق لون که ا وای و 


ر شرح النونية للهراس ٠١٤/۲‏ . 
ر۷ سورة الأنبياء الأية ٤١‏ . 


- ۱۳۹ 


3إن ري عل صراط مستقيم 04 فن أقوال 
صدق» وأفعاله دائرة بين العدل والفضل»› فهى 
كلها أفعال رشيدة وحکمه بین عباده فیم| اختلفوا فيه 
أحكام عادلة لا ظلم فيها بوجه من الوجوه» وكذلك 
أحكام الحزاء والثواب والعقاب”. 


۶ £ ى 

قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو 
الملك القدوس السلام الآية”. 

(القدوس السلام) معناهما متقاربان» فإن 
القدوس مأخوذ من قڏس بمعنی : نڙهه وأبعده عن 
السوء مع الإجلالء والتعظيم . والسلام مأخوذ من 
السلامة. فهو سبحانه السام من ماثلة أحد من 
خلقه» ومن النقص» ومن کل ما يناني کاله *. 
)0 سورة هود الأية ٦ه‏ . 
رى الحق الواضح المبين ص .۸٠‏ 


۳ سورة الحشر الأية ۲۳ . 
ر شرح النونية للهراس ٠٠٠/۲‏ . 


AVES 


فهو المقدّس المعظم المنزه عن كل سوءء السام 
E N a‏ 
يناني کاله . فهذا ضابط ما ينزه عنه: ينزه عن کل 
نقص بوجه من الوجوه» وینزّه ویعظم أن یکون له 
مثيل» أو شبيه» أو كفوء» أو سمي » أو ند او 
مضاد» وينزه عن نقص صفة من صفاته التي هي 
أكمل الصفات وأعظمها وأوسعها. ومن تمام تنزيېه 
عن ذلك إثبات صفات الكرياء والعظمة لهء فإن 
التنزيه مراد لغره ومقصود به حفظ كاله عن الظنون 
اله . كظن الجاهلية الذين يظنون به ظن السوءء 
مان ل و ال ا ع 
ربه : «سبحان الله» أو «تقدس الله» أو «تعالى الله» 
ونحوها كان مثنياً عليه بالسلامة من كل نقص 
وإثبات کل کال۰. 

قال الإمام ابن القيم رحه الله تعالى في اسم 
(السلام) : 
)١(‏ الح الواضح المبین ص۸۱ - ۸۲. 


NES 


[الله] أحق ذا الاسم من كل مسمىٌ به» 
لسلامته سبحانه من کل عیب ونقص من کل وجه« 
فهو السلام الحق بكل اعتبار» والمخلوق سلام 
باللإضافة› فهو سبحانه سلام في ذاته عن کل عیب 
ونقص يتخیله وهم » وسلام في صفاته من کل عیب 
ونقص» وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر 
وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة» بل هو 
السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار» فعلم أن 
استحقاقه تعالى هذا الاسم أكمل من استحقاق كل 
ما يطلق عليه وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه به 
نفسه» ونزهه به رسوله» فهو السلام من الصاحبة 
والولد» والسلام من النظير والكفء والسمي 
واماثل» والسلام من الشريك. ولذلك إذا نظرت 
اک أفراد صفات کاله وجدت کل ن ا 
يضاد كا هها» فحياته سلام من الموت ومن السنة 
والنوم» وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب 
واللغوب» وعلمه سلام من عزوب شىء عنه أو 


E 


عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر» وإرادته 
سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة» وكلماته 
سلام من الكذب والظلم بل تمت كلماته صدا 
وعدلا» وغناه سلام من الحاجة إلى غره بوجه ما 
بل کل ما سواه حتاج اليه وهو غنی عن کل ما سوا 
وملکه سلام من منازع فة او مارك اومغاون 
مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه» وإلاهیته سلام من 
مشارك له فيهاء بل هو الله الذي لا إله إلا هي 
وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن 
تكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة ك| يكون من 
غبره» بل هو عض جرده وإحسانه وكرمه» وكذلك 
عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من 
أن يكون ظلاً» أو تشفياًء أو غلظة» أو قسوة» بل 
هو عض حكمته وعدله ووضعه الأشياء مواضعهاء 
وهو نما يستحق عليه الحمد والثناء کا يستحقه على 
إحسانه» وثوابه» ونعمه» E‏ 
العققوبة لكان متافضا لكمعة ولعره فوضعه 


“E - 


العقوبة موضصعها هو من عدله» وحکمته » وعزده » 
فهو سلام نما يتوهم أعداؤه الجاهلون به من خلاف 
حکمته 


وقضاؤه وقدره سلام من العبث وال جور والظلم» 
ومن توهم وفوعه على خلاف الحكمة البالغة. 
وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف 
واللاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحتهم 
والإحسان إليهم وخلاف حكمته بل شرعه كله 
حكمة» ورحمة» ومصلحة» وعدل» وكذلك عطاژه 
سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطى . ومنعه 
سلام من البخل وخوف الإملاق» بل عطاؤه إحسان 
محض لا لعاوضة ولا لحاجة» ومنعه عدل عض 
وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز. 

واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من أن یکون 
حتاجاً إلى ما بحمله أو يستوي عليه» بل العرش 
حتاج إليه وحملته محتاجون إليه» فهو الغني عن 
العرش وعن حلته وعن کل ما سواه» فهو استواء 


E 


وعلو لا يشوبه حصر ولا حاجة إلى عرش ولا غيره ولا 
إ حا وا رال ل اا سا 
عرش ولم يكن به حاجة إليه وهو الغني الحميد» بل 
استواؤه على عرشه واستیلاؤه على خلقه من موجبات 
ملکه وقهره من غير حاجه إلى عرش ولاغیره بوجه ما. 

ونزوله كل ليلة إلى ساء الدنيا سلام عا يضاد 
er SY RE‏ . وکاله سلام من کل ما 
يتوهم معطل أو مشبه» وسلام من أن يصير تحت 
ءار ورای کی تعالی الله ربناعن کل ما 
يضاد کإله . 

وغناه وسمعه وبصره سلام من کل ما یتخیله 
مشبه أو يتقوله معطل . وموالاته لأوليائه سّلام من أن 
تكون عن ذل كا يوالي المخلوق المخلوق» بل هي 
موالاة رحمة» وخير» وإحسان» وبر كا قال #إوقل 
ا لحمد له الذى لم يتخذ ولد ول يکن له شريك 
في الملك ولم يکن له وف من الذل ٠#‏ فلم ينف 


.١١١ سورة الإسراء الأية‎ )١( 


0ا - 


ایکون لول مطلقا بل ھی آن کون لرل 
الذل. 

وكذلك عبته لمحبيه وآولیائه سلام من عوارض 
حبة المخلوق للمخلوق من كونها حبة حاجة إليه أو 
تعلق له أو انتفاع بقربه» وسلام ما يتقوله المعطلون 
1 

وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه فإنه 
سلام عها يتخبٌله مشبه أو يتقرله معطل . 

فتأمل كيف تضمن اسمه السلام کل ما نره عنه 
تبارك وتعالى . وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري 
ما تضمنه من هذه الأسرار والمعانى والله المستعان٠.‏ 


قال الله تعالل نا کنا من قبل ندعو إنه هو 


)١(‏ بدائع القوائد للامام ابن القيم رحمه الله ٠١١ _ ٠١١/۲‏ والطبعة 
المصرية نشر مكتبة القاهرة الطبعة التي طبعتها مكتبة الرياض الحديثة 
۲ - ۱۳۷ بتصرف یسر جدا. 


E 


الر الرحيم 04“ وقال سبحانه #ربنا ل تزع 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك نت الوهاب #ه” . 

من أسمائه تعالى (البر الوهاب) الذي شمل 
الكائتات بأسرها بره وهباته وکرمه › فهو مول 
الحميل ودائم الإإحسان وواسع المواهب» وصفه الر 
و هذا الوصف Ê‏ النعم a‏ والباطنة > فلا 
e‏ 

۱ ا فالعا الذكررقي قوله : #ربنا وسعت کل 
شیء رمه وعلا چە“ بو ور تی و 
شی ء 4 ۵ وقال تعال وما بکم من نعمة ةه فمن 
الله وهذا بشترك فيه ال ر والفاجر ا التاة 
)١(‏ سورة الطور الأية ۲۸ . 
(۲) سورة أل عمران الآية ۸. 
(۳) سورة غافر الآية ۷. 


. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )٤( 


NEV 


وأهل الأرض والمكلفون وغيرهم . 

۲ والخاص رحته ونعمه عل لمتقين حيث 
قال : لقساكتبها للذين يتقونَ ويُۇتون آلزكوة 
وآلذين هم بشايتنا يۇمنون آلذين يتبعون 
الرسول اللي آلامَیّ 4 الآية” وقال إن رحمة 
الله قريب من المحستين 4 ^ وني دعاء سليان: 
بإوأدخلنی برمتك ف عبادك آلصلحين 4#“ 
الرحمة الخاصة التي اا الأنبياء وأتباعهم » 

تقتضي التوفيق للايمان» والعلم » والعمل» وصلاح 

كلهاء» والسعادة E‏ والفلاح 
والنجاح» وهي المقصود الأعظم لخواص الخلق5. 

وهو سبحانه الصف بالجود : وهو كثرة الفضل 
والإإحسان» وجوده تعالٰی اشا نوعان : 


. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية ١ه‏ . 

(۴) سورة النمل الآية .٠۹‏ 

٠١١/۲ الحق الواضح البین ص۸۲ - ۸۳ وانظر شرح النونية للهراس‎ )٤( 


FEA 


| - جود مطلق عَم جميع الكائنات وملأها من 
فضله وکرمه a‏ المتنوعة . 

۲ - وجود د حاص بالسائلين بلسان المقال أو لسان 
الحال من بر وفاجر ومسلم وق فمن سال الله 
أعطاه سۇلە وأناله ما طلب فإنه لر الرحيم وما 
من نعمة 2 فمن الله ُه م إذا مَسکَم ا 

يه جئرون0. ومن الواسع ما أعده 
NEE O‏ 
ولا خطر على قلب بشر” . 


الرحمن ( الرحيم» الكريمء 


الأكرم الرءوف. 
قال الله تعالى #الحمد لله رب العالمين الر حن 
الرحيم »0 . الآيات وقال تعالى #ومن شكر فإنما 


(۱) سورة النحل الأية ۳ 
ر الح الواضح المبين ص٦٦‏ - ٦۷‏ وشرح النونية للهراس ۹٤/۲‏ . 
رمم سورة الفاتحة الأية ٠-١‏ . 


E 


یشکر لنفسه ومن کفر فان ري غنی کریم 04 
وقال سبحانه #ويحذركم الله نفسه والله رءوف 
بالعباد 0 . 

قال اللععلامة الشيخ عبدالرحهن بن ناصر 
السعدي رَحة الله تعالى : الرمن» الرحيم» وال 
الكريم» الحواد» الروءف» الوهابٌ - هذه الأساء 
تتقارب معانيهاء وتدل كلها على اتصاف الرب» 
بالرحمة» والب» والجود» والكرم» وعلى سعة رحته 
ومواهبه التي عَم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه 
خكمتة : وحص اومن مها الضت الان 
والحظ الأكمل» قال تعالى: #ورحمتی وسعت 
كل شىء فسأكتبها للذين يتقون#” الآية. 
والنعم والإحسان» كله من اثار رحته» وجوده» 
وكرمه. وخيرات الدنيا والآخرة» كلها من اثار 


. ٤١ سورة النمل الآية‎ )١( 
٠١ سورة آل عمران الاية‎ )۳( 
. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ ) 


E CS 


رحمته(. وقال ابن تیمية رحه الله ي تفسير قوله تعالٰی 
طاقرأً وربك الأكرم الذي علم بالقلم عم 
الإإنسان ما م يعلم 4 سمى ووصف نفسه بالكرم » 
وبأنه الأكرم بعد إخباره أنه خلق ليتبين أنه ينعم على 
اللخلوقين ويوصلهم إلى الغايات المحمودة كا قال 
تعالى الذي خلق فسوی والذی قدر فهدی ٭ 
بإربنا الذي أعطی کل شیءِ خلقه ثم هدی» 
الذي خلقنى فهو دين فالخلق يتضمن 
الإبتداء والكرم تضمن الانتهاء. ک)| قال ي سورة 
الفاتحة #رب العالمين# ثم قال إالرحن 
الرحيم # ولفظ الكرم جامع للمحاسن والمحامد لا 
يراد به جرد الإإعطاء بل الإعطاء من تمام معناهء فإن 
الإحسان إلى الغير تمام والمحاسن والكرم كثرة الخير 
ويسرته. . والله سبحانه أخبر أنه الأكرم بصيغة 


التفضيل والتعريف هما. فدل على أنه الأكرم وحده 


. ٦1١٠/١ تفسر العلامة السعدي‎ )١( 
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بخلاف ما لو قال (وربك أكرم) فإنه لا يدل على 
الحصر. وقوله بالأكرم) يدل على الحصر ول يقل 
«الأكرم من كذا» بل أطلق الاسم ليبين ليبين آنه الأكرم 
مطلقا غر مقيد فدل على أنه متصف بغاية الكرم 
الذي لا شىء فوقه ولا نقص فيه (. 
الفاح 

قال الله تعالى #إقل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح 
بيننا باحق وهو الفتاح العليم 4“ 

الفاتح : الحاكم والفتاح من أبنية لمبالغة 

فالفتاح هو الحكم المحسن الجوادء وفتحةُ تعالى 
قسماں : 

١‏ أحدهما: فتحه بحکمه الدینی وحکمه 
ران: ۰ 

۲ والثاني : الفتاح بیحکمه القدري . ففتحه 


رې فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹٩۹-۲۹۳/۱٩‏ بتصرف يسير. 
(۲) سورة سأ الآية ۲١‏ 
1o۲‏ 


بحكمه الديني هو شرعه على ألسنة رسله جميع ما 
يحتاجه المكلفون» ويستقيمون به على الصراط 
المستقيم . وأما فتحه بجزائه فهو فتحه بين أنبيائه 
وغالفيهم وبين أوليائه وأعدائه بإكرام الأنبياء 
e‏ ونجاتهم» وبإهانة أعدائهم وعقزيا م . 
وكذلك فتحه يوم القيامة وحكمه بين الخلائق حين 
بوی کل عامل ما عمل . وأمّا فتحه القدري فهو ما 
یقدره على عباده من ر وصر وعطاء 
ومنع»› قال تعالى : ما يفتح الله للناس من 
رة فلا مسك ها وما مسك فلا مر سل لَه من 
بعده» وهو اال آلحکیم ۰4 فالرت تعالى هو 
الفاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خرائن 
جوده وكرمه» ويفتح على أعدائه ضد ذلك وذلك 
بفضله وعدله* . 


. ۲ سورة طه الآية‎ )١( 
. ٠١١۷/۲ الحق الواضح المبين ص۸۳ وانظر شرح النونية للهراس‎ )۲( 


- lo 


وهو مبالغة من : رازق للدلالة على الكثرة. 
والرزاق من أسمائه سبحانه . 

قال تعال : إن الله هو و ردن4 > #وما 
من داب E‏ الارض إلا عل آلله 4 ر زقھا چ وقال 
ا إن الله هو Ea‏ القابض الباسطء 
الرّازق»” ورزقه لعباده نوعان : عام وخاص. ` 

١‏ فالعام إيصاله لجميع الخليقة جميع ما تحتاجه 
في معاشها وقيامها» فسهل هما الأرزاق» ودبرها في 
أجسامها» وساق إل ع چ 

من القوت» وهذا عام لل والفاجر والمسلم والكافرء» 
بل للادميین والحن والملائكة والحيوانات كلها . وعام 
)١(‏ سورة الذاريات الأية ٥۸‏ . 


(۲) سورة هود الأية ٦‏ . 

(۳) أخرجه بلفظه ا ۴ والترمذي ۹٩/۳‏ وابن ماجه ۷٤١/۲‏ 
وأحمد في المسند ۱۰۹/۲۳ و ۲۸٩‏ بنحوه. والدارمي بنحوه ٠٣١/۲‏ وهو 
حديث صحيح الإسناد انظر صحيح الترمذي ۳۲/۲ وصحيح ابن ماجه 
۲ /1. 


=O 


اخا ف و ارو ا ف کر 
من الحلال الذي لا تبعة على العبد فيه» وقد يكون 
من الحرام ويسمى رزقاً ونعمة بهذا الاعتبار» ويقال 
«رزقه الله » سواء ارتزق من حلال أو حرام وهو مطلق 
الرزقف. 

۲ وأما الرزق المطلق فهو النوع الثاني وهو 
الرزق الخاص» وهو الرزق النافع المستمر نفعه في 
الدنيا والأاخرة» وهو الذي على يد الرسول ية وهو 
نوعان : 

أ - رزق القلوب بالعلم والإيان وحقائق 
ذلك ا القلوب مفتقرة غاية الافتقار إلى أن تكون 
عالمة بالحى مريدة له متأهة لله متعبّدة» وبذلك 
حصل غناها ويزول فقرها. 

ب - ورزق البدن بالرزق الحلال الذي لا 
تبعة فيه» فإن الرزق الذي خحص به المؤمنين والذي 
يسألونه منه شامل للأمرين» فينبغي للعبد إذا دعا 
ربه فى حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين 


„_ |00 _ 


الأمرين» فمعنى «اللهم ارزقني» أي ما يصلح به 
لكل عمل صالح وخحلق حسن»› وما به يصلح بدني 
من الرزفق اني الذي لا صعوبة فيه ولا تبعة 
تعتربه . ٠‏ ) 
ا لحي“ القيوم ) 
قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحيّ 
القيو fp‏ وقال سبسحانه 3 ال الله آ إله إلا هر 
ا القيوم4” وقال عز وجل [وعنت الوجوه 
القيوم خاب من مل ظلم| هد وھما 
ولحي القيوم) ججعه) في غاية الناسبة كى 
جمعه] الله في عدة مواضع في كتابه» وذلك أن 
0 ا - ۸٩‏ وانظر شرح ا 1۰۸/۲ 
وتوضیح المقاصد ۲۳٤/۲‏ . 
(۲) سورة البقرة الأية ٠٠٤‏ . 


(۳) سورة ال عمران الآية ۲ . 
)٤(‏ سورة طه الأية ١١١‏ . 
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حتويان على جميع صفات الكالء فالحي هو كامل 
الحياةء وذلك يتضمن جميع الصفات الذاتية لله 
کالعلم» والعزة» والقدرة والإرادةء والعظمة› 
والكرياء.ء وغرها من صفات الذات المقدسة» 
والقيوم هو كامل القيومية وله معنيان . 

هو الذي قام بنفسه» وعظمت صمفاته » 
واستخنی عن جميع څلوقاته . 

۲ - وقامت به الأرض والساوات وما فيه من 
المخلوقات. فهو الذي أوجدها وأمدّها وأعدّها لكل 
ما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامهاء فهو الغني عنہا من 
کل وجه وهي التي افتقرت إليه من كل وجه» فاح 
والقبیم من له صفة کل کال وهو الال ما رید 


قال تعالى الله نور السات والأرض مثل 
)١(‏ الح الواضح المبین ص۸۷ - ۸۸ وانظر شرح النونية للهراس ٠٠۹/۲‏ 
وتوضیح المقاصد ۲۳٣/۲‏ . 


(۴) انظر فتاری ابن تيمية فقد تكلم كلاماً نفيساً في هذا ۳۹٦-۸۲ /٦‏ . 


- (0¥ 


نوره کمشکاة اقا تفيل السن ل ناب 
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غر بية يكاد زیتها 

يضىء ولو لم تمسسه نار نور على نور ېدي الله 
لنوره من یشاء ه۰ وقال ڪاه «اللهم لك الحمد 
أنت نور السموات والأرض ومن فيهن. . ٠»‏ 
الحدیث . 

٠‏ ا الله وجل لا ك ولا ينېغي 
اليل قبل عمل امار وعم النهار قبل عمل 
الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجھه ما انتهی اليه بصره من خلقه» ۰ . 
قال العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدى رحه 
الله : من أسائه جل جلاله ومن أوصافه (النور) 
)١(‏ سورة النور أية ٠٠١‏ . 


(۲( البخاري مع الفتح TE‏ والبخاري مع الفتح ۱۱۱ ومسلم 
۳۲/۱. 


)۳( رواه مسلم ۱٣۱/۱‏ . 
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الذي هو وصفه العظيم» فإنه ذو الجلال 
والإكرام وذو البهاء والسبحات الذي لو 
کشف الحجاب عن وجهه الكريم لأحرقت سبحاته 
ما انتھی إليه بصره من خلقه» وهو الذي اسار 
هالو اماه رر روه آرت لفات 
واستنار به العرش والكرسي والسبع الطباق وجميع 
الأكوات. 

والنور نوعان : 

| - حسي كهذه العوالم التي لم بحصل ها نور إلا 
من نوره . 

۲ - ونور معنوي بحصل في القلوب والارواح ب 
جاء به محمد بي من كتاب الله وسنة نبيه . فعلم 
الكتاب والسنة والعملِ ا ينر القلوتب والأسماع 
والأبصار» ويکون نورا للعبد ف الدنيا والاخحرة 
#مہدى الله لنوره» من يشاءٌ 04 ل ذکر أنه 
السياوات والأرض وسم الله کتابه نورا ورسوله ورا 
ووي و 
() سورة النور أية ٠١‏ . 


- 0۹ _ 


ثم إن ابن القيم رحه الله حذر من اغترار من اغترٌ 
من أهل التصوف. الذين لم يفرقوا بين نور الصفات 
وبين أنوار الإيمان والمعارف» فإ فانم ا تأهوا وتعبّدوا 
من غير فرقان وعلم كامل» ولاحت أنوار التعبد ٤‏ 
قلو ہم » لأن العبادات ها أنوار في القلوب» فظتوا 
هذا النور هو نور الذات المقدسة» فحصل منہم من 
الشطح والكلام القبيح ما هو أثر هذا الجهل 
والاغۃ رار والضلال. وأمَا أهل العلم والإيان 
والفرقان فم يفرقون بين نور الذات والصفات› 
وبين النور المخلوق الحسي منه والمعنوي » فيعترفون 
أن نور أوصاف الباري ملازم لذاته لا يفارقها ولا 
حل بمخلوق» تعالى الله عا يقول الظالمون علواً 
e‏ وأما النور اللخلوق فهو الذي تتصف به 
اللخلوقات بحسب الأسباب والمعاني القائمة سا. 
والمؤمن إذا كمل إیمانه أنار الله قلبه». فانكشفت له 
حقاتق الأشياءء وحصل له فرقان يرق به بين احق 
والباطل » وصار هذا النور هو مادة حياة العبد وقوته 


۔ ۱۰ - 


غل الر عل وغملا وات ع الات 
القادحة في العلم واليقين› والشهوات الناشئة عن 
الغفلة والظلمة› ەن وکلامه و و 
ورا والنور حيط به من جهاته. والكافر» أو 
المنافق» أو المعارض. أو المعرض الغافل كل هؤلاء 
يتخبطون في الظلات » كل له من الظلمة بحسب ما 
ق ا و 


الرب 
قال الله تعال #إقل أغير الله أبغى ا 
رب کل شی ء۰ . 
ET‏ عباده» بالتدبر» وأصناف 
انی" وأحص من هذا» تربيته لأصفيائه› بإصلاح 
قلوهم » وأرواخهم وأخلاقهم . 


)۱( 9 بين ص ٩۹۰-۹۳‏ 5 توصیح المقاصد ۲۳۷/۲ وانظر 
)۳( سوره د اا اا 


ا 


وهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليلء لأنجم 
يطلبون منه هذه التربية الخاصة. 

هو الألوه المعبودء ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أحمعين» لما اتصف به من صفات الألوهية الى هى 
OT‏ ا 


> المليك . مالك الملك. 
قال لله تعالى فتعالى الله الملك الح لا إله 
إلا مورت العرش الكريم 4”. 
وقال تعالى في مقعد صدق عند مليكٍ 
مقتد ره“ #قل اللهم مالك للك تؤتي الك 
من تشاء وتنزع الك عن تشاء وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء 
قدیر ه “ 
)١(‏ سورة المؤمنون الأية ٠١١‏ . 
(۲) سورة القمر الأية ٠٥‏ . 
(۳) سورة ال عمران الآية ٠١‏ . 
SEE‏ 


فهو الموصوف» بصفة الملك. وهى صفات 
ل ر لرا وال رواد الى 
التصرف المطلق » في الخلق ء والأمر» والحزاء. 

وله جميع العالمء العلوي والسفلي» كلهم عبيد 
ونماليك. ومضطرون إليه . 

فهو الرب الحق» الملك الحق» الإله الحق» 
خلقهم بربوبیته» وقهرهم بملکه» واستعبدهم 
بالاهيته فتأمل هذه الحلالة وهذه العظمة الق 
تضمنتها هذه الألفاظ الغلاثة على أبدع نظامء 
وأحسن سياق . رب الناس ملك الناس إله الناس 
وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث على جميع 
قواعد الإيمان وتضمنت معانى أسمائه الحسنى آما 
تضمنها لمعاني أسمائه الحسنى فإن (الرب): هو 
ا اا و ت ف 
الل اله اع ال اا 
الجواد» المعطى » المانع» الضار» النافع» المقدم» 


. ٦۲٠/٠ تفسر العلامة عبدالر هن بن ناصر السعدي‎ )١( 
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المؤحرء الذي يضل من يشاء» ويهدى من يشاءء 
ويسعد من يشاء. ویشقی ویعز من يشاء» ویذل من 
يشاء» إلى غير ذلك من معانی ربوبیته التي له منہا 
ا مته من الان ا ۰ 

واما (الملك) فهو الأمرء الناهي» المعزء المذل» 
الذي يصرّف أمور عباده كا يحب» ويقلبهم كا 
يشاء» وله من معنى الملك ما يستحقه من الأساء 
الحسنى كالعزيز» الجبارء لمتكي الحكم» العدلء 
ا لخافض» الرافع » المعزء المذلء العظيم» الجليلء 
الك الب الك لرل اال ملك 
للك المقسط. الحامع» إلى غير ذلك من الأساء 
العائدة إلى الملك . 

وأما (الإله) : فهو الجامع لحميع صفات الكمال 
ونعوت الجلال فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء 
الحسنى وطمذا كان القول الصحيح إن الله أصله 
الله کا هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ 
منهم وإن اسم الله تعالى هو الجامع لحميع معانى 


AE 


الأساء الحسنى والصفات العلى فقد تضمنت هذه 
الأساء الثلاثة جع معانی سمائه ا فکان 
المستغك ما جوا بان ادن hie,‏ ویمنع من 
الوسواس الخناس ولا يسلط عليه . 

وإذا کان وحده هو ربنا» وملكنا» وإهنا فلا 
مفزع لنافي الشدائد سواه» ولا ملجأ لنا منه إلا 
اليه e‏ ا ولا 
ا و پر ولا حب سواه ولا يذل لغره» 
ولا حضع لسواه» ولا يتوكل إلا عليه لأن من 
ترجوه» وتخافه » وتدعوه» وتتوکل عليه إِما أن يکون 
مربيك والقيم بأمورك ومتولي شأنك وهو ربك فلا 
E ARE ho‏ 
الناس حقا وكلهم عبيده وماليكه» أويكون معبودك 
وإهك الذي لا تستغنى عنه طرفة عين بل حاجتك 
إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك» وروحك» وهو 
الإله الحق إله الناس الذي لا إله هم سواه فمن كان 
(۱) بدائم الفوائد لابن القیم رحه الله .۲٤۹/۲‏ 


- ۱٥ 


رہم » وملكهم» وإههم فهم جدیروںل أن لا 
يستعیذوا بغیره» ولا يستنصر وا بسواه » ولا يلجرًا إلى 
غر حاه فهو كافيهم› وحسبهم » وناصرهم»› 
وولیهم » ومتولی أمورهم جیعا بربوبیته» وملکه» 
وإلاهيته هم . فكيف لا يلتجىء العبد عند النوازل 
ونزول عدوه به إلى ربه» ومالکه» وإهه. 


قال الله تعالل قل هو الله أحد” وقال 
سبحانه #قل اله خالقی کل شىء وهو الواحد 
القهار4.. 

وهو الذي توحد ر بجميع الكمالات› بحیث لا 
يشارکه فيها مشارك . 
- وجب على العبيد توحيده» عقدا»ء وقولاء 
وعملاء بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده 
3 سورة الإخلاص الاية ١‏ . 
۳ سورة الرعد الأية ٠١‏ . 


E 


بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة. 

والأحد» يعني : الذي تفرد بكل كال» وججد 
وجلال» وجمال وححمد» وحكمة ورحمة» وغيرها من 
صفات الک إل . ) 

فليس له فیها مثیل ولا نظي ولا مناسب بوجه 
من الوجوه. فهو الأحد في حياته وقيوميته» وعلمه 
وقدرته» وعظمته وجلاله» وجاله ومده» وحکمته 
ورحمته» وغيرها من صفاته» موصوف بغاية الكمال 
وغهايته » من كل صفة من هذه الصفات . 

ومن تحقیتی آحدیته وتفرده بها آنه «الصمد» آي : 
اا ر ی ا د 
کال إلا اتصف ہا. ووصف بغایتها وکاها» بحیث 
اا ل ت 


تعبر عنہا السنتهم . 


. ٦٠١/٠ تفسرر العلامة عبدالر من بن ناصر السعدي‎ )١( 
بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخیار في شرح جوامع الأخبار ص۲۹۱‎ )۲( 
. لعبد الرحهمن السعدى‎ 


E 


قال الله تعال وهو الله الذي, لا اله إلا 
الملك القدوس السلام المؤمن الُهيمنُ العزي 
الحبار المتكر سبحان الله ع یش رکون 4 . 

فهو سبحانه المتكبر عن السوء والنقص 
2 لعظمته وکبریائه . 


قال تعال اله الخالق البارىء المصور له 
الأساء الحسنى4٠.‏ إن ربك هو الخلاق 
العليم 04. 


الذي خلق جميع الموجودات وبرأها» وسواها 
بحکمته » وصورها یحمده وحکمته »› وهو م يزل» 
ولا يزال على هذا الوصف العظيم . 
() سورة الحشر الأية ۲۳ . 
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الذي ا على نفسه ET‏ اا i‏ 
المحلال والجمال. الذي أرسل رسلهء وأنزل كتبه 
بالآيات والراهين . وصدق رسله بكل اية وبرهان» 
و کڪ 

لمطلع على خفايا وادور الاق 
أحاط بکل شىء علا“ . وقال البغوي : الشهيد 
على عباده باع )هم وهو قول ابن عباس وجاهد 
وغ رهما يقال هيمن يمن فهو مهیمن ذا کان رقي 


على الشىء. 


قال الله تعال وله ما ٤‏ السموات وما ف 


. ٦۲٤/٩ تفسبر السعدې‎ )١( 
۳۲٣/٤ تفسبر البغوی‎ )۲( 


AL 


الأرض وكان الله بكل شىء محيطاً 04 . وقال عز 
وجل #وإن تص روا وتتقو تتقوا لا یضرکم کیدهم 
شیا إن اله ا يعملون حيط چ 

وهر الذي أحاط بکل شىء علا وقدرة» 
ورحمه» وقهرا . وقد احاط علمه بجميع المعلومات» 
وىصره ر | بجميع المبصرات»› وسمعه SEK‏ 
ا ونفذت مشيئته وفدرته بجميح 
الموجودات» ووسعت رنه أهل الأرض 
الف اة وقهر بعزلنه کل حلوق له 
جميع الأشياء” 


E 


قال الله تعال «ووكان الله على کل شیء 
مقیتا ود فهو سبحانه .. 
)١(‏ سورة النساء الاية ٠١١‏ . 
(۲) سورة ال عمران الآية ٠١١‏ . 
(۳) تفسير العلامة السعدي ٠۷۹/۲‏ . 
)٤(‏ سورة النساء الآية .۸٥‏ 


۱۷۰٩ 


لذي أوصل إلى کل موجود ما به يقتات . وأوصل 
إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء.» بحكمته 
وده( . 

قال الراغب الأصفهاني : القوت ما يمسك الرمق 
ومع قال تعالی : إوقدر فيها أقواتا»” 
وقاته ا قتا : : أطعمه قوته . وأقاته بقيته جعل له 
ما يقوتة وني الحديث «كفى بالمرء إثها أن بضيع من 
يقوت»” قال تعالی #وکان الله على کل شىء 
مقيتا) قیل مقتدراًء وقیل : اھا فكقيفتة فاا 
عليه ا و (O.‏ وقال ٤‏ القاموس المحرط : 
«القیت: HE‏ للشى ء٠‏ والشاهد ل والمقتدر» 
کالذي يعطي کل اکل فوته )() وقال ابن عباس رصي 
(۱( تيسير الكريم الرحمن في تفسبر كلام انان ٦۲٠١/٠١‏ . 
(۲) سورة فصلت الأية ٠١‏ . 
)۳( آبو داود ۱۳۲/۲ وأحمد ٠٠١/۲‏ ومسلم بلفظ «كفى بالمرء إث) أن حبس 

عمن يملك قوته» مسلم 1۹۲/۱ . 


(4) المفردات في غريب القران للراغب الأصفهاني ص٤١٤‏ . 
() القاموس الحط ص۲۰۲ . 


Vd 


الله عني | : مقتدرا أو مجازياًء وقال مجاهد: شاهدا 
رتال قتادة حافظاً وتیل : معناء عل کل حیوان مقي 
أي يوصل القوت إليه”٠‏ وقال ابن کثیر: #وکان الله 
على کل شیء مقيتا) أي حفيظاًء وقال جاهد : 
ا ولي رواية عنه خا وقيل : را 
وقيل : المقيت الرازق. وقيل مقيت لكل إنسان بقدر 


عمله. © 
الور 
قال الله تعال الله خالق کل شىء وهو على 
کل شىء وکیل #ھ” فهو سبحانه المتولي لتدبر 
خلقه.» بعلمه» وکال فور وشمول حکمته . 
النذى تول اولباقه: فیسرهم یری وجنبهم 
العسرى» وكفاهم الأمور. 


ر تفسیر البغوي ٤٥۷/۱‏ . 
() تفسر ابن کثیر ٥۳۱/۱‏ بتصرف یسیر. 
(۳) ' سور الزمر الأية ۲ . 


SINT 


فمن اتخذه وکیلا کفاه الله ون الذين امنوا 
بحرجهم من الظلمات إلى النور»٠.‏ 


ذو الحلال والاکرام 


ETE RTE 
. والإإحسان العام والخاص‎ 

اللكرم ااا ى ا 
ویعظمونه» وبحبونه0. قال تعالٰی #تبارك اسم 
ربك ذى الجلال والإكرام#”. 


قال الله تعالى «إربنا إنك جامع الناس ليوم لا 
ريب فيه إن اله لا بخلف الميعاد»٠.‏ فال 
)١(‏ سورة البقرة الأية ٠٠۷‏ . 

(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ٦۲٠/١‏ . 


)۳( سورة الرحهمن الاأية ۷۸. 
(4) سورة آل عمران الآية ۹. 


VT 


وجامع أعمالمم وأرزاقهم » فلا يترك منها صغيرة 
ولا كبرة إلا أحصاها. 
والأخحرين› بکےال فدرته » وسعة علمه 0 . 
بديع السموات والأرض 
ا الله تعال #بديع السموات والأرض و ادا 
قضى أمرا فان يقو ل له کن فیکون 4< . 
أى: خالقه)| ومبدعهما» في غاية ما يكون من 
الحسن والخلق البديع » والنظام العجيب اللحكم. 
وقال تعالى وهو الذي ب الق 
et‏ ابتداً خلقهم» ليبلوهم آم 
bE -‏ يعيدهم › e‏ اللين 
ركذلك u e‏ اللخلوقات شیا 


(۱) نفس المرجع السابق ٦۲۷/٠١‏ . 
)۲( سورة البقرة الأية .١١١‏ 


1V۷ € - 


فشان ثم یعیدها کل وقت . 
وقال الله إن ربك فال ا رید ۰ 
ey‏ 
وهذا مر کال فوته › ونفود مشیئته › وقدرته »› أن 
کل أمر ريده يفعله بلا انع » ولا معارض . ولیس 
شیا قال له «کن فیکون» . ومع أنه الفعال لما يريد» 
فارادته» تابعة حکمته وده . فهو موصوف بک ال 
القدرةء ونفود المشيئة . وموصوف بشمول ا لحكمة» 
لکل ما فعله ویفعله ٩‏ . 
الكاف 
قال الله تعال اليس الله بكاف عبده ٠)‏ 
)١(‏ سورة هود الآية ٠١١‏ . 
(۲) سورة البروج الأية ١١‏ . 


(۳) تیسیر الکریم الرحمن 1۲۸/۰ - 1۲۹ . 
)٤(‏ سوره الزمر الآية “۳ . 


_ ¥0 _ 


فهو سبحانه الكاق عباده جميع ما بجحتاجون 
ويضطرون إليه . الكافى كفاية خاصة» من امن به» 
وتوکل عليه » واستمد منه حوائج دینه ودنياه . 


قال الله تعاى إواله يعدكم مغفرة منه وفضلاً 
واله واسع عليم 4 . فهو سبحانه وتعالٍ واسع 
الصفات. والنعوت» ومتعلقاتهاء سیت لا ی 
أحد ثناء عليه» بل هو کا أثنى على نفسه. 

واسع العظمة. والسلطان. والملك» واسع 
الفضل› والإحسان» عظيم الجرد والكرم . 


الله عز وجل هو احق في ذاته وصفاته . 
فهو واجی الوجود» کامل الصفات والنعوت » 
وجوده من ۰ داته . 


. ۲٦۸ سورة البقرة الأية‎ )١( 


SVs 


فهو الذي لم يزلء ولا يزالء بالجلالء وا لجال 
والکال» موصوفا. 
وم يزل ولا يزال بالاحسان معروفا. 

فقوله حق» وفعله» حق. ولقاؤه حق» ورسله 
حق» وکتبه حق» ودینه هو احق » وعبادته وحده لا 
شريك له» هي الحق» وکل شىء ينسب إليه» فهو 
حق() . 

بإذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من 
دونه هو الباطل » وأن الله هو العلل الكبر ه4“ . 

موقل الحق من ربكم » فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر0#. #[فذالكم الله ربکم 
الحق فاذا بعد الحق إلا الضلال هوه #وقل 
جاء الحق وزهق الباطل» إن الباطل كان 


(۱) تیسیر الکریم ال رمن في تفسیر کلام انان ۵ / ٠۳۲-۹۳۱‏ بتصرف يسير. 
(۲) سورة الحج الآية ٦۲‏ . 

(۳) سورة الكهف الاأية ۲۹ . 

.۳۲ سورة يونس الاآية‎ )٤( 


NV 


زهوقا۰#. وقال الله تعالی يوم بوفيهم الله 
دينہم المحق ويعلمون أن الله ا 
المبين 04 . فأوصافه العظيمة حق» وأفعاله هي 
الحق » وعبادته هي الحق» ووعده حق» ووعيده 
وخانه هو لدل الى لإ خرو اة 


» يل 
ص 


قال «إن اله هيل حب ا 
ميل بذاته» وأسائه» وصفاته » وأفعاله» فلا یمکن 
خلوقا أن يعر عن بعض حال ذاته» حتی أن آهل 
الحتة مع ما هم فيه من النعيم المقيم واللدّات 
والسرور والأفراح التي لا يقدر قدرها إذا رأوا رم 
رتوا بجهله سوا ما هم فيه من العیم» وتلاشی 
ما فيه من = وودوا أن لو تدوم هذه 
(۳) سورة النور الآية ٠٠‏ . 


(۳) تفسیر السعدی ٤٠٥/۰‏ وابن کثر ۲۷۷/۲۳ . 
)٤(‏ آخرجه مسلم ٩۳/۱‏ . 


IVA 


الال کا د ا و جاهم» 

وکانت قلوہم في شوق دائم ونزوع إلى رؤيه رہم“ 
ويفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد تطير له القلوب . 

وكذلك هو ا لهل ن اصاتةه داعا كلها سی بل 
أحسنٍ الأساء على الإطلاق وأجملهاء قال تعالى : 

بإولله لاسء ا لحستی فادعوه ly.‏ وقال 
تعالى: #هل تعلم له سما 04 فكلها فكَلها دالّة على 
غاية الحمد والمجد والكالء لا يسمى باسم منقسم 
إلى كمال وغيره . وكذلك هو الجميل في أوصافهء فن 
أوصافه كلها أوصاف ک إل ونعوت تناء وحمد» فهي 
أوسع الصفات وأعمّها وأكثرها تعلقأ خصوصاً 

أوصاف الرهمة» وال والكرم› والحود. وكذلكِ 
أفعاله كلها جل فاا دائ ين فال الر 
والاحسان التي يحمد عليها ويثنى عليه ويشكرء 
وبين أفعال العدل التي بحمد عليها لموافقتها للحكمة 


. ٠۱۸١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. ٠٥ سورة مريم الاية‎ )۲( 


= 1۷۹ - 


والحمد» فليس في أفعاله عبث» ولا سفه» ولا 
سدی» ولا ظلم. کلها E‏ 
ورشد» ودل إن ر عل صراط 
مستقیم )۰0 فلکا الذي لا بحصي أحد عليه به 
لے اال انات ا 
الأحكام» وصنعه وخلقه أحسن خلق وص 

ما صنعه إصنع الله آلذي اتقن کل 
وأحسن ما خلققه الذي أحسن کل شیءِ 
خلقه 04 ومن احسَنْ من الله حكا لقوم 
يوقنونْ د والأكوان محتوية على أصناف اال 
وجمانها من الله تعالى فهو الذي كساها الجهال 
f‏ اخسن فهو اول مغبا لان معطي الجال 
أحق با )ل فكل جمال في الدنيا والأخرة باطني 
وظاهري » خحصوصاً ما يعطيه المولى لأهل الحنة من 
٠) ۲(‏ سورة النمل الآية ۸۸. 


(۱)۳ سورة السحدة الي ¥. 
(£) سورة المائدة الأية 0۹ , 


SIN 


اا راق اا قارا ت 
واحدة من الحور العين إلى الدنياء لطمس ضوء 
الشمس كا تطمس الشمس ضوء النجوم» اليس 
الذي كساهم ذلك الال ومن عليهم بذلك الحسن 
والکال احق منہم با جال اللي س ك ىء 

فهذا دليل عقلى وإاضح مُسَلْم المقدمات على هذه 
المسألة العظيمة ة وعلى غررها من صماته ‏ قال تعالى : 

وله آل آلاعل ی“ فکل ما وجد في 
الخلوقات من كمال لا يستلزم نقصاء فن معطيه 
وهو الله أخ به الع ااا دو 
کا لا له لدواتہم إلى ذاته وصفاتہم إلى صفاته» 
فالذي أعطاهم لس والبصر» واحياة» والعلم» 

والقدرةء والجال» أحق منهم بذلك. وكيف يعبر 
أحد عن حاله وقد قال أعلم الخلق به: رلا احصي 
ثئاءَ عليك أنت ك| أثنيت على نفسك» وقال بلا : 


. ٠١ سورة النحل الأية‎ )١( 
. ۳۰۹۲/۱ اخرجه مسلم‎ )۲( 


ANE 


«ححابه النور لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهی إلیه بصره من خلقه»۰ فسبحان الله وتقذس 
ع| يقوله الظالمون النافون لكإله علوا E‏ 
وحسبهم مقتاً وخسارا أ حرموا من الوصول إلى 
معرفته والابتهاج بمحته ”) . 

قال بي في الحديث الصحيح رلا أحد أصر 
على أذى سمعه من الله جعلون له الولد وهو 
يعافيهم ویر زقهم) ° قال أبضا ٤‏ الصحيح : 
قال الله تعالی : «کذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك . 
وشتمني ابن ادم ول يکن له ذلك . فأما تکذیبه 

اياي فقوله : لن يعيدني کا بدأني . ولیس أول 
الحلق بأهون عل من إعادته . وما شتمه 
اياي فقوله إن ولدا وأنا الأحد الصمد 
الذي لم يل ولم يولد ولم يكل له كفوا 


(۱) أخرجه مسلم ۱١۱/۱‏ . 
(۲) توضیح الحق المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية 
للشیخ عبدالر من بن ناصر السعدي ص۲۹ - ۳۲ بتصرف يسير. 
)۳( البخاري مع الفتح ٩۱۱/۱۰‏ ومسلم ۲٠٠۰/٤‏ . 


- AY - 


أحد»” فالله تعالى يدر على عباده الأرزاق المطيع 
منهم والعاصي› والعصاة لا يزالون في محاربته 
وتكذيبه وتكذيب رسله والسعي في إطفاء دینه» والله 
E E yT‏ 
وهو يتابع عليهم النعم» وصرره أكمل صبر 
لأنه عن كال قدرة وكال غنى عن الخلق وكال رحمة 
احا فا الت ال خم للق س 
شيء الذي يحب الصابرين ويعيهم في كل 
آمرهم” . 


مأخوذ من قوله ية في الحديث الصحيح : « 
الله رفيق بحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي 
N SOE EL‏ 
رفيق في أفعالهء خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيا 
(۱) البخاري مع الفتح ۱۹۸/۸ و ۷۳۹/۸. 

(۲) خی الواصح الْبین ص۷٥‏ - ٥۸‏ بتصرف يسر. 


(۳) أخرجه مسلم ۲۰۰٤/٤‏ 


- \AY -_ 


ی مع أنه قادر على 
خحلقها دفعة واحدة وي حظة واحدة. > ومن تدر 
المخلوقات وتدبر الشرائع کے ان ا فا با 
شيء شاهد من ذلك العجب العجيب. فالمتأي 
الذي ياي الأمور برفق وسكينة ووقار» اتباعاً لسنن 
الله في الكون اف لنىيه عل . فان هذا هده 
وطريقه تتيسر له الأمور» وبالأحص الذي يحتاج إلى 
أمر الناس ونيهم وإرشادهم› فإنه مضطر إلى الرفق 
١‏ واللين» وكذلك من اذاه الخلق بالأقوال البشعة 
وصان لسانه عن مشاتمتهم » ودافع عن نفسه برفق 
ولین» اندفع عنه من أذاهم ما لا يندفع بمقابلتهم 
بمثل مقام وفعاهم» ومع ذلك فقد كسب الراحة 

والطمأنينة والرزانة والحلم. 
والله عز وجل یغیث عباده إذا استغاثوا به سبحانه 
فعن أنس بن مالك أن رجلا دحل المسجد يوم 


. ٠۳ص الحق الواضح المبين‎ )١( 


ANAS 


يارسول الله ! هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع 
الله يغيثنا فرفع رسول الله َة يديه ثم قال: «اللهم 
أغثنا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا»”٠.‏ فالله عز وجل 
تبث عدادة ي الشنداتك والمشقات فهو يعبت 
یع ENE‏ عندما تتعسٌ أمورها وتقع 
في الشدائد والكربات: يطعم جائعهم ويكسو 
عارم » وخلص مکروہم» وینزل الغيث عليهم في 
ا ی 
اللهفان أي دعاء من دعاه في حالة اللهف والشدة 
والاضطرار» فمن استغاثه أغاثه. وف الكتاب 
a a‏ 
وتیسبره للعسیر شیء کثیر جدا معروف ”. 


)۱( البخاري مع الفتح ۲ ومسلم 11۲/۲ . 
(۲) احق الواضح ال ضر 
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هذا مأخوذ من قول 2 « إن الله حيي 
يستحيي من عبده إذا مد يديه إليه أن يردها 
صفرا)۰ وون ES‏ الله عز وجل حلیم» 
Et‏ الحياءَ والستر فإذا اغتسل 
أحدكم و فلیستتر» وهذا من رحمته» وکرمه» 
وکاله » 3 أن العبد مجاهره بالمعاصي مع فقره 
الشديد إليه» حتى أنه لا يمكنه أن يعصى إلا أن 
يتقوی عليها بنعم ربه» والرب مع کال غناه عن 
الخلق كلهم من کرمه يستحیي من هتکه وفضیحته 
وإحلال العقوبة به» فیستره با يقيض له من أسباب 
الستر» ويعفو عنه ويخفر له» فهو يتحبب إلى عباده 
بالنعم وهم رن إليه با لمعاصي› خره إليهم 


(۱) أخرجه ابو داود ۷۸/۲ والترمذي ٥‏ وابن ماجه / وانظر صحیح 
EO‏ 
حدیث صحیح انظر إرواءالغليل ۳1۷/۷ وصحيح النسائي .A¥/1‏ 


5 AE 


بعدد اللحظات وشرهم إليه صاعد. ولا يزال املك 
الكريم يصعد إليه منهم بالمعاصي وكل قبح . 
ويستحي تعالی من شاب ي ال سلام أن يعذبه ومن 
تد :ن اله أن یر دما صفرا» ويدعو عباده 1ا 
دعائه ویعدهم بالإاجابة وهو ا يي ار اهل 
الحياء والستر او ود ا 
والآخرة» وههذا يكره من عبده إذا فعل معصية أن 
يذيعها» بل يتوب إليه فیا بينه وبينه ولا يظهرها 
لاو اق الا لفن ات غاا 
والله يستره  eG SS ees‏ وقال 
تعال : إن آلذينْ بحبون ان ت يع الفلحشة في 
آلذينَ ا فم عذابٌ أليم ٤‏ آلدّنيًا 
لاخر ة4 وهذا کله من معنی اسمه (الحلیم) 
الذى وسع حلمه أهل الكفر والفسوق والعصيان› 
ومنع عقوبته أن حل بأهل الظلم غا 


. ٠۹ سورة النور الاأية‎ )١( 
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يمهلهم ليتوبوا» ولا يهملهم إذا أصرٌّوا واستمروا في 
وا 
ك 


هو اجان صفات الك ال ونعوت 
المجحلال» فقد دحل في هذا ا جميع الأساء 
الحسنى » وههذا كان القول الصحيح أن (الله) أصله 
(الإإله) وأن اسم (الله) هو الجامع لحميع الأساء 
الحسنى والصفات العلى والله أعلم” . قال الله تعالى 
انا الله الله واحد سبحانه أن یکون له ولد له 
) ما ف التقوات وما ف الأرض وکفی يالله 
وکا 


القابضء»الباسط» المعطى 
قال الله تعالى «إواللةُ يقبض ويبسط وإليه 
() الحق الواضح البين ص٤٠‏ - ١ه‏ . 


(۲) المرجع السابق ص ٤‏ ١٠ء‏ وانظر ص ٠١٤‏ من هذا الكتاب . 
(۴۳) سورة النساء الآية ٠۷١‏ . 
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ترجعون 04. وقال ب «إن هو المع 
القابض» الباسط الرَازق .(. وقال م 
م اوا شیا ل الوا اج 
وأنا القاسم . ¢ 


وقال کل ران الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي 


له أن ينا م بخفض القسط ويرفعْةُ رفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النبار وعمل النهار قبل عمل 
الليل» ٠‏ الحديث. 
وقال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتى 

الملك من تشاء وت تنزع الملك ممن تشاء ف 
تشاءُ وتذل من ته ء بيدك الخير إنك على كل 
شىء قدیر #ه ‏ وقال َيه «إن الله يرفع ذا 
)١(‏ سورة البقرة الآية ٠٤٠١‏ . 

(۲) ابن ماجه ۷٤١/۲‏ والترمذې ٥۹٩/۳‏ وأبو داود ۲۷۲/۴۳ وأحمد ۱٥۹/۳‏ 


۾ YA"‏ والدارمي 110/۲ وانظر صحيح الرمذى ۲/۲ وصحيح ا 
ماحه ۱١/۲‏ . 

(۳) البخاري مع الفتح ۲۱۷/۰٦‏ و ۲۹۳/۱۳ . 

۱1/۱ مسلم‎ (٤( 


Az 


الکتاب أقواماً ويضع به اخرین)۰ وقد کاں لیا 
يقول بعد السلام من الصلاة حينا ينصرف إلى 
الناس « لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
ملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. 
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت 
ولا ينفع ذا الج منك الجد»٠.‏ 

هذه الصفات الكريمة من الأساء المتقابلات 
الین لا بتبغی آن بی عل آل ا إلا كل واخد ما 
مع الآحر» لأن الكال المطلق من اجتاع الوصفين› 
فهو القابض للأرزاق والأرواح والنفوس» والباسط 
للأرزاق والرحمة والقلوب . وهو الرافع لأقوام قائمين 
بالعلم والإیان» الخافض لأعدائه. وهو المعز لاهل 
طاعته» وهذا عز حقيقي › فإن المطيع لله عزيز وإ 
کال فقيراً ليس له أعوان» اذل لأهل معصيته 
وأعدائه ذلا في الدنيا والأخرة. فالعاصي وإن ظهر 


)۱( البخاري مع الفتح e‏ ومسدم RAZE‏ 
)۲( البخاري مع الفتح 0۷/۲ ومسلم ۲ . 


e 


بمظاهر العز فقلبه حشوه الذل وإن لم يشعر به 
لانغماسه في الشهوات فان ك الله 
والذل بمعصيته لإومَن بهن الله فا لَه من 
مکرم 04 ومن کان يريد آلعزة فلله آلعزة 
معا إولله رة ولرسوكت 
وللمۇمنين 04 . وهو تعالى المانع المعطي فلا 
معطي لا منع » ولا مانع لما عي . وهذه الأمور 

كلها تبع لعدله وحکمته وحمده» فإن له الحكمة فى 
و ف وا ور E TN‏ 
على الله » ك| له الفضل المحض على من رفعه وأعطاه 
الله > کا عليه أن يعترف بفضله ویشکره بلسانه 
وحنانه وأركانه. وکا أنه هو المنفرد مېذه الأموروكلها 
کا ت ا دار فان الله جعل لرفعه وعطائه 
واا ا ا م ق ات 
)١(‏ سورة الحج الأية ٠۸‏ . 


(۲) سورة فاطر الأية ٠١‏ . 
(۳) سورة المنافقون الأية ۸. 


EYE 


عليه مسبباتها» وکل ميسر لما خحلق له» أما آهل 
السعادة فييسرٌّون لعمل أهل السعادة» وأما أهل 
الشقاوة فييسرّون لعمل أهل الشقاوة» وهذا يُوجب 
للعبد القيام بتوحيد الله » والاعتماد على ره في 
حصول ما حب» ويجتهد في فعل الأسباب النافعة 
فإنها حل حكمة الله 


كان من آخر ما يقول النبي ية بين التشهد 
وس «اللهم اعفسر ل ما فدمت› وما 
أخرت. وما اسررت» وما أعلنت› وما 
أسرفت» وما انت أعلم نه مني . انت معدم 
وأنت المۇخر. لا اله إلا آنت»0. 

المقدّمٌ والمؤخر هما كا تقدم من الأسماء المزدوجة 
المتقابلة التي لا یطلی واحد بمفرده على الله إلا 
مقروناً بالآخر» فإن الكمال من اجتماعهماء فهو تعالى 
ED‏ 


3T 


المقذم لمن شاء والمؤحر لمن شاء بحكمته. 


ااا کن ا ان م 
الخلوقات على بعض وتأخير بعضها على بعض»› 
ا اا ا اا ا و 
مشر وطاتها. وأنواع التقديم والتأخير زٍ ی الخلی 
الر ك لسا EES‏ 
الأنبياء على الخلق وفضل بعضهم على بعض› 
وفضل بعض عباده على بعض » وقدمهم في العلم ‏ 
والإيان» والعملء والأخحلاق» وسائر الأوصاف. 
وأخر من أخرٌ منهم بشيء من ذلك وكل هذا تبع 
حكمته . وهذان الوصفان وما أشبهه| من الصفات 
الذاتية لكوني) قائمين بالله والله متصف اء ومن 
صفات الأفعال لأن التقديم والتأخحير متعلق 
بالمخلوقات ذواتهاء وأفعاههاء ومعانيهاء وأوصافهاء 
وهي ناشئة عن إرادة الله وقدرته . فهذا هو التقسيم 
الصحيح لصفات الباريء وإن صفات الذات 
ت ا ا 


INE 


ومتعلقة با ينشأً عنها من الأقوال والأفعال٠.‏ 

قال الله عز وجل #وإن يمسسك الله بضر فلا 
کاشف له إلا هو وإِن یمسسك بخبر فهو على 
کل شیءٍ قدیر04 وقال الله تغل قل فمن 
E a Ue‏ 
أراد بکم نفعا بل کان اله با تعملون 


وصفة الضر والنفع هما كا تقدم من الأسماء 
المزدوجة المتقابلة . فالله تعالى النافع لمن شاء من 
عباده با منافع الدينية والدنيوية» الضار لمن فعل 
الأسباب التي توجب ذلك» وكل هذا تبع لحكمته 
وسننه الكونية وللأسباب التي جعلها موصلة إلى 
مسبباتېا» فان الله ا افو ل و 
حبوبة ي الدين والدنيا» وجعل هما أسبابا وطرقاء 


(۲) سورة الانعام الأية ۷ . 
(۳) سورة الفتح الأية .١١‏ 


Nm 


وأمر بسلوكها ويسرها لعباده غاية التيسير» فمن 
سلكها أوصلته إلى المقصود النافع» ومن تركها أو 
ترك بعضها أو فوت ك اها أو أتاها على وجه ناقص 
ففاته الال المطلوب فلا يلومن إلا نفسه» وليس له 
حجة على الله فإن اله أعطاه السمع» والبصر» 
والفؤاد» والقوة» والقدرة» وهداه النجدين » وبين له 
الأسباب» والمسببات» ولم يمنعه طريقا يوصل إلى 
خير دینی ولا دنیوي » فتخلفه عن هذه الأمور يوجب 
أن يكون هو اللوم عليها المذموم على تركها. 

واعلم أن صفات الأفعال كلها متعلقة وصادرة 
عن هذه الصفات الخلاث: القدرة الكاملة» 
والمشيعة النافذة» والحكمة الشاملة التامة . وهى 
EE ETE‏ 
ومقتضياتها جميع ما يصدر عنها في الكون كله من 
التقديم والتأخحس والنفع والضر» والعطاء 
والحرمان» والخفض والرفع » لا فرق بين حسوسها 
ومعقوهاء ولا بین دینیھا ودنیوا. فھذا معنی کونہا 


- 1۹4٥ _۔‎ 


أوصاف أفعال لا كا ظنه أهل الكلام الباطلد. 


)1( توصیح الكافية الشافية للشيخ عبدالر حن بن ناصر السعدي 
ص۱۳۱ ۔ ۱۳۲ . 


VES 


المبين 


بين: اسم الفاعل من أبان بين فهو مُبين إذا 
ا 

والبينة هي الدلالة الواضحة عقلية كانت أو 
محسوسة والبيان هو الكشف عن الشيء. . وسمي 
لكلام بياناً لكشفه عن المقصود واظهاره ر 
بيان للناس# . 

ا ق ا ا 
والموضح هم الأعع|ال الى يستحقون الثواب على 
فعلها والأع ال الت يستحقون العقاب عليهاء وبين 
هم ما يأتون» وما يذرون يقال: أبان الرجل في 
کلامه ومنطقه ا انتا ويقال : 


٠۱ سيين وميين‎ E EE 


)١(‏ انظر مفردات القران للراغب الأصفهانی ص1۸ و ۹٩‏ واشتقاق الأساء 
للزجاجی ص ۱۸۰۹ . 


= 


دینہم احق در أن الله هو 
المبينه٠.‏ 

وهو سبحانه الذي بين لعباده طرق افداية 
وحذرهم وبين هم طرق الضلال وأرسل إليهم 
الرسل وأنزل SS‏ قال الله عز وجل : 
إن الذين يكتمون ما الولا من البينات 
واهدى من بعدما بيناه للناس ف الكتال 
أولك يلعنہم الله ويلعنہم اللاعنون #”» وهذا 
وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من 
O IRE TEND‏ 
النافع للقلوب من بعدما بينه الله تعالى في كتبه التق 
أنزها على رسله عليهم الصلاة والسلام . 

وقال عز وجل ۋوقال الذين لا يعلمون لولا 
يكلمنا الله أو تأتينا اية كذلك قال الذين من 
(۲) سورة البقرة الآية ٠۹٥‏ . 


a 


الآأيأت لقوم يوقنو ن 04 #كذلك يەن الله 
لکم الأيات لعلكم تتفکر ون 04 #یرید الله 
ليبين لكم وهديكم سنن الذين من قبلكم 
ویتوتب عليكم واله عليم e‏ وقال عز 
وجل قد جاءكم من الله دور وکتاب مہیں 
مهدی به الله من ابع رضوانه سبل السلام 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإدنه س 
ا صراط مستقیم 04 . 

ویقول عز وجل «انظر كيف نبون هم الايات 

ثم انظر أنى يؤفكون»0. «لويبين اله لكم 
الأبات والله عليم حکیم 04 . والله عز وجل يبين 


للناس الأحكام الشرعية ويوضحها ويبين الحكم 


(1) سورة البقرة الأية ٠١۸‏ . 
ATU)‏ 
Ta)‏ 
)٤(‏ سورة المائدة الأية .١٠١- ٠١‏ 
(ه) سورة المائدة الأية .۷١‏ 


EEE 


القدرية وهو عليم با يصلح عباده حكيم في شرعه 
وقدره ()» فله الحكمة البالغة والححة الدامغة . 
وقال عز وجل : #كذلك يبين لله لکم ایاته 
لعلكم تهتدون 04 وقال: #وما کان ال 
e‏ 
يتقون إن الله بکل شيء علیم 04 يخبر الله عن 
نفسه الكريمة وحكمه ادل آنه لا يضل قوما إلا 
بعد إبلاع الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت 
عليهم الححة 5 . 
المنان 
له چ تي سا بها رسول 
سمم التي کله تخا بقول ١‏ «اللهم إني أسألك بان 


Ea (۱) 
E o o 0 
. ١٠١١ سورة التوبة‎ )۳( 

١ )6(‏ تفسر ابن کشر .۳۹٩/۲‏ 


لك اللحمد لا إله إلا آنت [وخدك لا شريك لك] 
المنان [يا] بديع السموات والأرض ‏ ياذا الجلال 
والإكرام» يا حى ياقيوم إني أسألك الحنة وأعوذ بك 
ن النار. فقال ا ا «لقد سأل ا باسمه 
الأعظم الذي إدا م به أعطى وإدا دعي به 
أجاب»٠.‏ 

قال ابن الأثر في الهاية في الدنت 
(المنان) هو المنعم اا نا لعطاءء لا من 
المنة وکر فاو ا ی ا : بمعنی 
لاان إل من ١‏ مهرد طب راء عل 
فامان من أبنية المبالغة. . . كالوهاب” . 
الحديث الذي أخرجه لبخاری وغره أن النبي وي ا 

لن س اس ا ا 

ا أي بكر بن أبي قحافة ولو كنت 
Tey‏ وابن حبان وأحمد والخحاكم . وانظر صحيح 

النسائي للأ لبای ۱1 وصحیح ابن ماجة ۳۲۹/۲ وصفة الصلاة 


اى ى 
© اة غريب اميت ولات ر لابن الاتر / ۳۹5 


E 


متخذا من الناس خليلا لاتخذت با بکر خلیلا 
ولکن خلة الإسلا م أفضل ٠»‏ ومعنی «إن من أمن 
الناس» أكثرهم * لنا بنفسه» وماله ولیس هو من 
المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة»0.. والله عز وجل 
هو المنان: من المن العطاء والمنان: هو عظيم 
المواهب., فإنه أعطى الحياة. والعقل» والنطق»› 
وصور فأحسن وأنعم فأجزل. وأسنى النعم» وأكثر 
العطايا وا منح»0 قال وقوله الحتق #إوإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم 
کفار 4# ۰. . 
ومن أعظم النعم بل أصل النعم التي امتن الله 
ا على عباده الإمتنان عليهم ذا الرسول يي الذي 
أنقذهم الله به من الضلال وعصمهم به من 


.٠١۸/١ البخاري مع الفتح‎ )١( 

(۲) فتح الباري ٠٥٥۸/١‏ . 

(۳) الأساء والصفات للبيهقي ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ سورة إبراهيم الآية .٠٤‏ 


E 


المهلاك”“. قال الله تعالى : زلقد من اله على 
المؤمنين إد بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا 
عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال 

فالله عز وجل هو الذي من على عباده: بالخلق» 
والرزق» والصحة في الأبدان» والأمن في الأوطان› 
وأسبغ عليهم النعم الظاهرة والباطنة» ومن أعظم 
لمنن وأكملها وأنفعها - بل أصل النعم - المداية 
للاسلام ومنته بالإیان وهذا أفضل من کل شیء۰. 

ومعنى «لقد من الله على المؤمنين» أي تفضل على 
المؤمنين المصدقين والمنان المتفضلل»١.‏ 

وا منة : النعمة العظيمة . قال الأصفهان : المنة 
النعمة الثقيلة وهي على نوعين : 


. ٤٤۹/١ تفسر العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحه الله‎ )١( 
. ١١6٤ سورة ال عمران الآية‎ )( 

(۳) انظر تفسر السعدي ۱٤۲/۷‏ . 

. ٤4/١ الأساء والصفات للبيهقي‎ )٤( 


a 


النوع الأول أن تكون هذه المنة بالفعل فيقال؛ 
منْ فلان على فلان إذا أثقله بالنعمة وعلى ذلك قوله 
0 من الله م المؤمنن ٠)‏ وقوله 
ف إن الله کان ا لرن خبىرا چ4 وقال 
عر وجل : #ولقد مننا على موسی وهار ون ه٥‏ 
«ۋولقد مننا عليك مره اخر ی 4# ۵» #ونر يد 
أن نمن عل الذين استضعفوا ى الأرض 
ونجعلهم أنه ونجعلهم الوارثين + لإفمن 
الله ع ووقانا عذزاب السموم ه0“ #ولکن 
الله ف ل من يشاء من عباده چ ». 

وهذا كله على الحقيقة لا يكون إلا من الله تعالى 
)١(‏ سورة أل عمران الآية ٠١٤‏ . 

(۲) سورة النساء الأية .۹٤‏ 
(۴۳) سورة طه الاأية ١١١‏ . 
)٤(‏ سورة طه الأية ۴۷. 
)٥(‏ سورة القصص الأيةه. 
ر سورة الطور الآية ۲۷ . 
رب سورة ابراهيم الآية ١١‏ . 
E‏ 


فهو الذي من على عباده ذه النعم العظيمة فله 
الحمد حتى يرضى وله الحمد بعد رضاه وله الحمد 
في الأولى والآخرة. 

النوع الثاني : أن يكون لمن بالقول. وذلك 
E OPEN Ee‏ 

لصنيعة قال الله تعالى #إيمنون عليك أن أسلموا 

قل لا توا عل إسلانم بل اله يمن علي 
أن ا للایان إن کنتم صادقين 4 . فالمنة 

من الله عليهم بالفعل وهو هدایتهم للاسلام © ٤‏ 
منهم بالقول المذموم وقد ذم الله في كتابه ونهى 
عن المن المذموم : وهو المنة بالقول فقال #ولا تمنن 
تستکثر 4 ” قال ابن كشر: «لا نن بعملك على 
ربك تستکثره» “١‏ وقيل غبر ذلك . 

وقال الله عز وجل : «الذين ينفقون أمواهم 
( 0 رة الحجرات الاية 1¥ 
(۲) مفردات غريب القران للأصفهانی ص٤۷٤‏ . 
(۳) سورة المدثر الآية .٦‏ 
9 ا کر 


ي سبلل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى 
هم أجرهم عند رب ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون . قول معروف ومغفرة خير من صدقة 
یتبعها آذی والله غنې حلیم ib‏ الذين امنوا 
لا تېطلوا صدقاتكم با لمن والأذى کالذي ينفق 
ماله رثاء الناس ولا يومن يالله واليوم الأخر 
فمثله کمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل 
واله اله لا دی القوه الکافرین که ”. ) 

وقد ذم رسول الله َة المن بالعطية فقال عليه 
الصلاة والسلام «ثلاثة لا يکلمهم الله يوم القبامة 
ولا بنظر إليهم. ولا يزکیهم › وهم عذاتب 
اليم» فقرأها رسول الله ا ثلاث مرات . قال او 
2 س . من هم ی رسول الله ؟ قال : 
السا لا e‏ سلعته بالحلف 
الكاذدب»٠.‏ 


(۱( سوره ة البقرة الأية £ 
(۲) اأخرجه مسلم ٠٠۲-۱١‏ . 


ES 


E ET 
والإإحسان» والحود فهو المحمود والخلاصة : أن الله‎ 
تبارك وتعالى هو المنان الذي ليس کمثله شيء وهو‎ 
ار اصن قر ارف ي‎ 
لحياة» والعقل» والنطق» وصور قاحسن» وأنعم‎ 
فأجزل» وأكثر العطاياء والمنح » وأنقذ عباده المؤمنين‎ 
ومن عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب»‎ 
وإخراجهم من الظلات إلى النور بمنه وفضله. ومن‎ 
على عباده أحمعين: بالخلق» والرزق» والصحة»‎ 
والأمن لعباده المؤمنين . وأسبغ على عباده النعم مع‎ 
كثرة معاصيهم وذنومم . فاللهم من علينا بنعمة‎ 
الإيمان واحفظنا وأجزل لنا من كل خير واصرف عنا‎ 
كل شر وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من‎ 
حزى الدنيا وعذاب الآخرة يا كريم يامنان» ياذا‎ 
الحلال والإكرام يا حي ياقيوم» يا بديع السموات‎ 
والأرض› يا الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم‎ 
یکن له كفوا أحد.‎ 


TVS 


و 
الولي: يطلق على كل من ولي أمرا أو قام به 
والنصير» وا ملحب والصديق والحليف» والصهرء 
والجار» والتابع » والمعتق» والمطيع يقال : المؤمن و 
الله ». والمطر يسقط بعد المطرء والولي ضد العدوء 
والناصر والمتولي لأمور العام والخلائق » ويقال للقيم 
على اليتيم الولي» وللأمير الوالي١.‏ 
قال الراغب ب الأصفهاني : الولاء والتواى يطلق 
على القرب من حي المكان ومن حيث النستب ومن 
حيث الدين» ومن حيث الصداقة» ومن حيث 
النصرةب ومن حيث الاعتقادء والولاية النصرةء 
او ا ا 
دلك كل واحد من يقال في معنى الفاعل أى 
ارال وي ممنى الفعول آي ازال : قال لمزم 
ا والأثر لابن الأثر ۲۲۷/٠١‏ والمعجم 


الوسيط صر  * ٥۸‏ والقاموس الحرط صر ۱۷٣۳۲‏ والمصباح المنرص۷۲“ 


_ T‘A- 


هو ول الله ويقال الله ولي المؤمنين . 

وولاية الله عز وجل ليست كغرها #ليس كمثله 
شىء وهو السميع البص ره“ . فهو سبحانه الول 
الذي تول أمور العام والخلائق » وهو مالك التدبيرء 
وهو الولى الذي صرف لخلقه ما ينفعهم في دينهم 
E‏ ( 7( وقد سی نفسه مېد ا 2 
اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الو وهو 
الموتى وهو على كل شيء قدير ٠4‏ وقال عز 
وجل: #وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما 
قنطوا وينشرٌ رحته وهو الول الحميد ٠»‏ . 

فالله عز وجل هو الولي الذي يتولاه ده بعبادته 


. ه٣‎ ٣ مفردات الراغب الأصفهانی صر‎ )١( 

(۲) سوره ا الأية ١١‏ 

(۳) انظر تفسر ابن کشر 11/6 و ۲۷۷/١‏ وتفسر العلامة السعدى 
aT‏ 

.٩ سورة الشورى الأية‎ )٤( 

(ه) سورة الشورى الأية ۲۸ . 


E 


وطاعته والتقرب إليه م أمكن من القرْبّات وهو الذي 
یتو عباده غا بتدبیرهم ونفوذ القدر فيهم › 
ویتولی عباده بأنواع التدبر. 

ويتولى عباده المؤمنين خصوصاً er‏ من 
الظلمات إلى النور ويتولى تربيتهم بلطفه ويعينهم في 
جع أمورهم وينصرهم» ويؤيدهم بتوفيقه» 
ویسددهم قال الله عز وجل : الله وف الذين 
امنوا جحرجهم من الظلات اف النور والذين 
کفر وا أولياؤهم الطاغوت یح رجونہم من النور 
ا الظلات اولك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ٠#‏ وقال عز وجل : #وإن الظالمين 
بعضهم أولياء بعض والله ول المتقين ه0 . 

فالله عز وجل هو نصير المؤمنين وظهيرهم» 
یتولاهم بعونه وتوفیقه» ونخرجهم من ظلات الكفر 
إلى نور الإيمان. . وإنها جعل الظلمات للكفر مثلاء 
(۲) سورة الجاثية الأية ٠۹‏ . 


E 


لأن الظلات حاجبة للأبصار عن إدراك الأشياء 
وإثباتها وكذلك الكفر حاجب لأبصار القلوب عن 
إدراك حقائق الإيانء والعلم بصحته وصحة أسبابه 
فأحبر عز وجل عباده أنه ولي المؤمنين ومبصرهم 
حقيقة الإيان» وشرائعه» وحججه» 
وهادہم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك بکشفه عنېم 
دواعي ي الف > وظلم أبصار القلوب” . 
والخلاصة: أن الله تعالى أخرر إن الذين امنوا 
بالله ورسله» وصدقوا إيانہم بالقيام بواجبات 
الإيان» وترك كل ما ينافيهء أنه وليهم» يتولاهم 
بولايته المحاصة» ويتولى تربيتهم فيخرجهم من 
ظلات الجهل والكفرء والمعاصى» والغفلةء 
اران رل رو ال وا 
والطاعة » والإقبال الكامل على رمم » وينور قلوہم 
با يقذف فيها من نور الوحي والإيان» وييسرهم 


. ٠٤/٣١ تفسير الطري ببعض التصرف‎ )١( 


Ts 


لليسرى» ويجنبهم العسرى. ويجلب هم المنافع» 
ويدفع عنهم المضار فهو يتولى الصالحين: #إن 
ۇلىى الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى 
الصالين 04 الذين صلحت نياتهم » وأقواهم ‏ 
فھم لا تولوا رہم بالإیمان والتقوی ولم يتولوا غبره ممن 
لا ينفع ولا يضر تولاهم الله ولطف ہم وأعانهہم 
عل ما فيه » الخ والمصلحة ي دینہم ودنیاهم ودفع 
عنہم بإیمانہم کل مکروه کا قال عز وجل : إن 

الله يدافع عن الذين امنواه«. 
وأما الذين كفرواء فإنهم لما تولوا غير وليهم ولاهم 
الله ماتولوا لأنفسهم» وخذهم ووكلهم إلى رعاية من 
تولاهم ممن ليس عنده نفع ولا ضر فأضلوهم› 
وأشقوهم» وحرموهم هداية العلم النافع » والعمل 
| ات وحرموهم السعادة الأبدية وصارت النار 
e (1)‏ ا ببعض التصرف ۳۱۸/۱ و ۱۳۲/۳ وانظر 


چ 


مثواهم خالدین فيها شلد اللهم تولنا فیمن 
و 
والله SEs‏ 

والولى لله هو العام بالله المواظب عل طاعته 

الخلص في عبادته البتعد عن معصية الله . ومن 
عادى هذا الول لله فالله عز وجل يعلمه با لحرب قال 
ية فيم يرويه عن ربه تبارك وتعالى: (إِن الله 

ب ای عبدي بشيء حب إل عا افترضته 

. وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى > 
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 

و بصره الذي يبصر به ویده ال یہطش ہا 

ورحله التي يمشي ہا وإن سألنى لأعطبنه 

ولئن أستعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا 

فاعله ترددی عن نفس للمؤمن یکره المىوت وأنا 


)١(‏ تفسير العلامة عبدالرحن بن ناصر السعدى رحه الله ۳٠۸/١‏ وانظر 
تفسير ابن كثير ۳٠۲/١‏ وانظر الأساء والصفات للبيهقي ٠١۳/١‏ 
تحقيق عاد الدين أحد. 


ITS 


أكره مساءته ) (›. والمعنى أنه اذا کان لله عز 
وجل فالله بحفظه ویسدده» ویوفقه حتی لا یسمع إلا 
إلا وى موا را ل ةد 
ولا تبطش يداه إلا فيم برضي الله ولا تمشى قدماه 
إلا إلى الطاعات فهو موفق مسدد مهتلٍ ملهم من 
المولى وهو الله عز وجل وهذا فسر هذا الحديث بهذا 
أهل العلم كابن تيمية وغبره ولأنه جاء في رواية 
الحديث رواية أخرى «فبي يسمع» وبي يبصرء 
وبي بطش وب . . یمشی )»۰ هذا یدل على نصرة 
الله لعبده» اة وإعانته» فيوفقه الله للأعال 
التي يباشرها هذه الأعضاء» ويعصمه عن مواقعة ما 
یکره الل عز وجل ۳ بر 
الول 

(المولى) اسم يقع على جماعة كثرة فهو EE‏ 
والالك ا والنْعمُ ولعت » والناصر 
ر البخاري مع الفتح .٠٤٠١/١١‏ 
TEED‏ 


RR 


لخب والتابع ‏ والجار» وابن العم والحليف› 
والصهر» والعبد» والمنعم عليهء وأكثرها قد جاء في 
الحديث فيضاف كل واحدِ إلى ما بقتضيه الحديث 
الوارد فيه وكل من ول ق أو قام به فهو مولاهء 
ا وقد تلف مصادر هذه الأسماء : فالولايَة _ 
بالفتح - يي ل را ول 

والولاية - بالكسر - في الإمارةء والولاء امعت 
وا لموالا من والي القوم٠.‏ 

والله عز وجل هو الول : #ليس كمثله شى 
وهو السميع البصير4” فهو المولى» والرب 
اا و ل 
والمعونة. لأنه هو المالك لكل شىء. وهو الذي 
سمى نفسه عز وجل ذاالاسم فقال سبحانه 
#فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بال 
TTT‏ والائس لابن الائ ۲۲۸/١‏ وانظر الغامرس 


الملحيط صر ۱۷۸۲ والمعجم الوسيط صر ٠٠١١۸‏ والملصباح ار 
(CT)‏ سږره ا ١|‏ 


_ ¥10 _ 


هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير»٠.‏ وقال 
سبحانه وتعال : #وإن تولوا فاعلموا أن الله 
مولاکم نعم المولى وعم النصيري”» وقال الله 
سبحانه : للك بأن الله مولى الذين امنوا وأن 
الکافرین لا مولی هم »۰ والله سبحانه وتعالی هو 
مول امنو وهو سيدهم وناصرهم» على 
أعدائهم ف فنعم المولى ونعم النصير“» فالله عز وجل 
٥ر‏ الاي يتول عباده المؤمنين ويوصل إليهم 
مصالحهم» ويسر هم منافعهم الدينية والدنيوية 
(ودعم النصير) الذي ينصرهم ویدفع عنہم كيد 
الفجار وتڪالب الأشرار ومن الله مولاه وناصره فاد 
خوف عليه ومن کان الله عليه فلا عله ولا قائمة 
تقوم له" . فالله سبحانه هو مولى المؤمنين فيدبرهم 
(۲) سورة الأنفال الأية ٠١‏ . 

(۳) سورة محمد الآية ١١‏ . 

انطر سو ا کر) / ۳0 


(ه) انظر تفسير العلامة السعدي ۱۹۸/۳ و ۳۳٠/١‏ وتفسرر ابن كثر 
PEE/Ng TAYN‏ 


ER 


بحسن تدبيره فنعم المول لمن تولاه فحصل له 
مطلوبه ونعم الف ل اس تة فدفع عنه المكروه» 
وقال الله عز وجل : بل الله مولاكم وهو خير 
الناصرين ٠0+‏ ومن دعاء المؤمنين رہم تار 
وتعالى ما أخرر الله عنهم بقوله: #أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين#” أى أنت ولينا 
وناصرنا وعليك توكلنا وآنت المستعان وعليك 
التكلان ولا حول ولاقوة لنا إلا بك”. وقال عرز 
وجلل : إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكا 
وإن تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبریل 
وصالح المؤمنين .٠4‏ وقال: #قد فرض الله 
لكم تحلة أيانكم واله مولاكم وهو العليم 
الحکیم 4*. 


. ٠١١ سورة أل عمران الآية‎ )١( 
. ۲۸١ سورة البقرة الاية‎ )۲( 
۲٤ تسر ان کر‎ (۳) 
. ٤ سورة التحريم الاية‎ )٤( 
. ۲ (ه) سورة التحريم الاية‎ 


LE 


وفك شك النبي َي الصحابة حينم قال هم أبو 
سفيان لنا العزى ولا عزى لکم فقال : «قولوا الله 
مولانا ولا مول لکم». 


النصير 

النصير: فعيل بمعنى فاعل أو مفعول لأن كل 

واحد من المتناصرين ناصرٌ ومنصور وقد نصره ينصره 
نصرا إذا أعانه على عدوه وشد منه. 

والنصر هو الموثوق منه بأن لا يسلم وليه ولا 

بخذله”. والله عز وجل النصير ونصره ليس كنصر 

الخلوق فليس كمثله شى وهو السميع 


)١(‏ البخاري مع الفح ۲٠/۳‏ كتاب المغازي باب غزوة أحد عن البراء 
رضي الله عنه. 

ر( الناية في غريب الحديث لابن الأثر ٠٤/١‏ . 

ر۳ الأساء والصفات للبيهقي بتحقيق الشيخ عاد الدين أحمد 
۱۲۸۷/۱ . 


- TIA - 


البص رهه“ وقد سمی نفسه تبارك وتعالی ) باسم 
النصر فقال : #وکفی بربك هادیا ونصىرا 0 
والله أعلم بأعدائکم وکفی بالله ولا وکفی 
يالله نصبرا + ”^ #واعتصموا بالل هو مولا کم 
فنعم المولى ونعم النصب رةد #فاعلموا أن الله 
مولا کم نعم المولى ونعم النص رهه . 

2 هو النصر الذي بنصر عباده 
له فلا غالب لکم وإن یخذلکم فمن ذ الذى 
المۇمنو ن 0. وقال عز وجل : ا الذين 
امنوا إن تنصروا الله ينصرکم ویثبت 
)١(‏ سورة الشورى الأية .١١‏ 

(۲) سورة المرقان الاية .١١‏ 
DS TAD‏ 
)٤(‏ سورة الحح الأية ۷۸. 
(6) وره الاضال الانة 5 
TOI Ea‏ 


T2 


أقدامكم ٠4‏ #إنا لننصر رسلنا والذين امنوا 
ی الحياة الدنيا و يقوم n‏ ۳ 
#إويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من 
يشاء وهو ت الحکیم 4 O‏ ا الله 
من ینصره إن الله لقوی عز یز ۵ وان حقا 
علينا نصر المؤمنين 4 ٠‏ . #من کان يظن أن لن ) 
ينصره الله في الدنيا والآخرة فلیمدد بسب إلى 
السماء ثم ليقطع فلينظر هل يُذهبنٌ كيده ما 
یغیظ چە “© 4 وتصرة الله للعبمد ظاهرة من هذه 
الآيات وغررها فهو ينصر من ينصره ويعينه ويسدده. 
أا نة الد ف أن بل عاد اة ان 
والقيام بحقوق الله عز وجل» ورعاية عهوده» 
واعتناق أحکامه» والإإبتعاد ع| حرم الله عليه فهذا 
)١(‏ سوزة محمد الاأية ۷. 

(۲) سورة غافر الاية ١ه‏ . 

(۳) سورة الروم الأية ه. 

€3 سورة الحح الأية .)١‏ 

() سورة الروم الأية ٤١‏ . 

.٠١ سورة الحج الأية‎ )٦( 


Eh 


من نصرة العبد لربه كا قال عز وجل : إن 
تنصر وا الله ينص رکم ٭ وقال : #کونوا أنصار 
الله چ0 وقال: وأنزلنا ا لحدید فيه باس شدید 
ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورتا 
بالغیب إن الله قوی عزیسز 4 ومن نصر الله 
بطاعته والابتعاد عن معصیته نصره الله 2 
مؤزرا”» والله عز وجل : ينصر عباده المؤمنين على 
أعدائهم ويبين همم ما بحذرون منهم» ويعينهم 
علیهم فولایته تعالی فیها حصول الخیر ونصره فيه 
زوال الشر . 

وقد كان 1 بول إدا عرزا «اللهم أن 
عضدي» وأنت نصيري» بك أجُول وبك آصول. 
وبك أقاتل»٠.‏ 
(1) سورة الصف الاآية .٠٤‏ 
(۲) سورة الحديد الأية ٠١‏ . 
(۳) انظر مفردات الأصفهاني ص٥۹٤‏ . 
3 تفسير السعدي .۷٦/۲‏ 


(ه) آخرجه أبو داود ٤۲/۳‏ والترمذي ٥۷۲/١‏ وانظر صحيح الترمذي 
ATT‏ 


SA 


والله عز وجل ينصر عباده المؤمنين في قديم الدهر 
وحديثه في الدنيا ويقر أغينهم ممن أذاهم ففي صحيح 
البخاري يقول الله تبارك وتعال : #من عادی ل 
ولا فقد اذنته با لحرت 4 . هذا أهلك الله قوم 
نوح » وعاد» ونمود» وأصحاب الزشر وقوم لوط » 
وأهل مدين» وأشباههم ممن كذب الرسل وخالف 
الحق . وأنجی الله تعالى من بينهم المؤمنين فلم بلك 
منہم أحدا وعذب الكافرين فلم یفلت منہم أحدا» 
وهكذا نصر الله نبيه محمدا ية وأصحابه على من 
خالفه E‏ وعاداه» فجعل كلمته هى العليا 
ودینه هو الظاهر على سائر الأديان . . ودخل الناس 
في دين الله فاا اسر د a‏ في مشارق 
الأرض ومغارا. 

وقد وعد الله من ينصره ااض ر ااایة شن ا 
الله بالقيام بدينه والدعوة إليه » وجهاد أعدائه وقصد 


)۱( البخاري مع الفتح .۳٤٠١/١١‏ . 
3 تفسر ابن کثر ٤‏ / ۸4 . 


YY 


بذلك وجه الله » نصره الله وأعانه وقواه» والله وده 
وهو الكريم وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا فقد وعد 
أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه» 
وييسر له أسباب النصر من الثبات وغه . وقد بين 
الله عز وجل علامة من ينصر الله فمن ادعى أنه 
ينصر الله وینصر دینه ولم یتصف ہدا الوصف فهو 
کادت E‏ #ولينصرن الله من ينصره 
إن اله لقوىٌ عزيز» الذين إن مكناهم في 
الأرض أقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونوا عن المنكر وله عاقبة 
الأمو رهه“ فهذه علامة من ينصر الله وينصره 
الله . 

وقد أمر الله عباده المؤمنين بنصره عز وجل فقال : 
ايا أا الذين امنوا كونوا أنصار الله # ومن نصر 


. ٦٦/١ تفسر العلامة السعدي‎ )١( 


(۲) سورة الحج الأية .)١- ٤١‏ 
)۳( انظر تفس السعدى FY /o‏ 


ERE 


دين الل تعلم کات الله وسنة رسوله» والحث على 
ذلك لامر بالمعروف ا 2 


الشفاء في اللغة هو الرء من المرض . يقال: شفاه 
الله بشفه » واشتھی افتعل منه» فنقله من شفاء 
رضي الله عنما أن النبى يي كان يوذ بعض أهله 
GE.‏ بيده اليمنى ويقول «اللهم رب اللناس 
ادهب البأس واشمفه وأنت الشافي» للا شفاء إلا 
شفاؤك شفاء لا يغادر سقم|ا»۰. 


.۳۷٤/۷ المرجع السابق‎ )١( 
وانظر تار الصحاح‎ ٤۸۸/۲ النهاية في غريب الحديث لابن الأثبر‎ )۲( 


ص٤٤١‏ . 
مم البخاري مع الفتح ۲۰۹/۱۰ و ۲۱۰/۱۰ ومسلم ۱۷۲١/٤‏ وأبو داود 
AE:‏ 


EE 


اش إليه : ألا أرقيك برقية رسول الله ل؟ قال : 


بى . قال : «اللهم رب الناس مذهب البأس 
اشف نت الشاي ل شاي إلا ا شفاءً لآ 
یغادر سما 
والشئ ا وشفاوه ا أو نوعان 

النوع اوك الشماء المعنوي الروحي وهر 
ا 

النوع الثاني : الشفاء المادي وهو الشفاء من علل 
E RR‏ 
کتابة وین ذلك رسرل اله کے فى سنه قال صل 
الله عليه وسلم : «ما أنزل الله داء إلا أنزل له 
شھفاء) 0 . 

النوع الأول: شفاء القلوب والأرواح 


البخاري مع الفتح ۲٠۰٦/۱۰‏ . 
البخاري مع الفتح ٠۳٤١/٠١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۱) 


(") 


_ Y0 _ 


قال الله عز وجل : يا أا الناس قد جاءتکم 
موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى 
ورحة للمۇمنين 0% . 

والموعظة: هي ما جاء في القران الكريم من 
الزواجر عن الفواحش والإنذار عن الأعمال الموجبة 
لسخط الله عز وجل المقتضية لعقابه والموعظة هي 
لأمر والنبي بأسلوب الترغيب والترهيب» وني هذا 
القرآن الكريم شفاءٌ لا في الصدور من أمراض 
الشبه» والشكوك. والشهوات. وإزالة ما فيها من 
رجس ودنس . فالقران الكريم فيه الترغيب 
وال رجه .لوغ وال ووا برح اعت 
الرغبة والرهبة» وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير 
والرهبة عن الشر ونمتا على تكرر ما يرد إليها من 
معاني القران أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد 
النفس وصار ما يرضى الله أحب إلى العبد من شهوة 
نفسه. وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التق 


. ٥۷ سورة يونس الاية‎ )١( 


hh E 


صرّفها الله غاية التصريف. وبينها أحسن بيان ما 
يزيل الشبه القادحة في الحق» ويصل به القلب إلى 
أعلى درجات اليقين . وإذا صلح القلب من مرضه 
تبعته الحوارح كلها فإنها تصلح بصلاحه» وتفسد 
بفسادة . 

وهذا القران هدى ورحة للمؤمنين. وإن)ا هذه 
الهداية والرحمة اللمؤمنين اللصدقين الموقنين كأ قال 
تعالی : #إوننزل من القران ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ولا يريد الظالمين إلا خسارا ڳو“ 
وقال: #قل هو للدين امنوا هدی وشفاء 
والدين لا يؤمنون في اذانہم وقر وهو عليهم 
عمی أولئك ينادون من مکان بعید چە ٩‏ فاهدی 
را ا ا وا ن 
الحير والإإحسان. والثواب العاجل والاجل» ل 
اهتدی ذا القران العظيم . فاهدى أجل الوسائل› 


(۱( سورة الاسراء الأب AY‏ 
)۲( سورة فصلت الأية £ 


TT 


والرحمة أكمل لمقاصد والرغائب ولکن لا ہتدی به 
ولا يکون چ إلا في حق المؤمنينء وإذا حصل 
اهدى» وحلت الرحة الناشئة عن اهدى حصلت 
السعادة» والربح» والنجاح. والفرح والسرور. 
ولذلك أمر الله بالفرح بذلك فقال : #قل بفضل 
اله ور هته فرذلك فليفرحوا هو خر ما 
جممون04. 

والقران ل على الشفاء والرحهمة وليس ذلك 
لکل أحد وإن)| ذلك كله للمؤمنين به المصدقين باياته 
العاملين به. أما الظالمون بعدم التصديق بهء أو 
عدم العمل بهء فلا تزیدهم ایاته E‏ د به 
E‏ 

اى ك ا ق 
وشفاء الأبدان من الامها وأسقامها. ) 
فالله عز وجل بهدي المؤمنين #قل هو للذين 
امنوا هدیٰ وشفاء هه هديم لطريق الرشد. 


. ٥۸ سورة يونس الاأية‎ )١( 


- YA - 


والصراط المستقيم» ويعلمهم من العلوم النافعة ما 
به تحصل اهداية التامة . 

ويشفيهم تبارك وتعالى بهذا القران من الأسقام 
البدنية والأسقام القلبية لأن هذا القران يزجر عن 
مساوىء الأخلاق وأقبح الأعال ويبحث على التوبة 
النصوح التي تغسل الذنوب وتشفي القلوب. 

وأما الذين لا يؤمنون بالقران ففي اذانهم صمم 

عن استاعه وإعراض وهو عليهم عمىٌ فلا يبصرون 
به رشدا ولا ېدون به ولا یزیدهم إلا ضلالا. . وهم 
افون ا الإیان فلا يستجيبول وهم بمنزلة الذي 
a‏ 
ا والمقصود: أن الذين لا يؤمنون بالقران» لا 
ینتفعون بهداه ولا پبصرون بنوره ولا يستفیدول منه 
ر لا نهم سدوا على أنفسهم اتوات ٣ا‏ فعدى 
بإعراضهم وكفرهم“ ومجد الإنسان مصداق هذا 


(۱) انظر تفسہ yT \/ ETT /Y SS‏ 
اط تقو اين كر 1/3 و :وانطر 


تفسير الجزائري وبکر ۰۲۸1/۲ 


E 


الول ی کل رمان وی کل فائی فخا هدا 
القران في نفوسهم فينشئها إنشاءً وبحييها إحياءٌ 
ويصنع بها ومنها العظائم في ذاتها وفيم) حوها . وناس 
يثقل هذا القران على اذانہم وعلى قلوہم ولا يزیدهم 
ا hS Sh‏ 
القران. 

وما تغبز القران ولکن تغرت القلوب ٠‏ 

والله عز وجل يشفي صدور المؤمنين بنصرهم على 
أعدائهم وأعدائثه قال سبحانه [قاتلوەم يعذ ہم 

الله أیډیکم ويخزهم وینصرکم م 
صدور وم مؤمنين وي ذهب غيظ قلوہم 
ویتوت N SS‏ 

فإن في قلوب المؤمنين الحنق والغيظ عليهم 
OE‏ 
لخم والهم» إذ يرون هؤلاء الأعداء حاربين لله 


ر ني ظلال القران ۰ /۳۱۲۸. 
(۴) سورة التوبة الأية ٠١-١۴‏ . 


N 


قلوهم من ذلك وهذا يدل على عبة الله للمؤمنين 
واعتنائه بأحواهم‹». 

والقران كا إنه شفاء للأرواح والقلوب فهو شفاء 
لعلل الأبدان كا تقدم فإن فيه شفاء الأرواح 
والأبدان . فعن أي سعيد الخدري رضى الله عنه أن 
ناسا من أصحاب النبي َة أتوا على حي من أحياء 
العرب» فلم يقروهم فبينما هم كذلك إذ لدع سيد 
هل 2 ف 0 فقالوا 
نأخذه حتی نسأل الى . ا 
«وما أدراك أا رقية خذوها واضربوا لى 


. ۲٠٠۹/۳ تقسرر العلامة السعدي رحه الله‎ )١( 


2 ES 


ئىسهم )0 . 
وعن عائشة رضى الله عنما «أن النبى عل كان 

إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث 
بيده رجاء بر کتها»0 . 

قال ابن القيم رحمه الله ومن المعلوم أن بعض 
الكلام له خواص ومنافع مجربة فما الظن بكلام رب 
العا مين الذي فضله على كل كلام كفضل الله على 
خحلقه الذي هو الشفاء التام والعصمة النافعة» 
والنور اهادي والرحة العامة الذي ازل على جبل 
لتصدع من عظمته وجلالته قال تعال : #وننزل 
من القران ماهو شفاء ورحة للمؤمنين +^ 
ومنْ هنا لبيان الجنس لا للتبعيض هذا هو أصح 
القولين»». وعلى هذا فالقران فيه شفاءٌ لأرواح 
(۱) البخاري ۲۲/۷ و ٠١۰/۹‏ طبعة ترکیا ولم ٠۷۲۷/٤‏ 
(۲) البخاري ۲۲/۷ و ٠۰٥/٦‏ طبعة ترکیا ومسلم ۱۷۲۳/٤‏ . 


(۳) سورة الإسراء الأية ۸۲. 
)٤(‏ زاد المعاد لابن القيم ٠۷۷/٤‏ . 


f n E 


لمؤمنين وشفاء لأجسادهم . 

واللّه عز وجل هو الشافي من أمراض الأجساد 
وعلل الأبدان قال عز وجل وأوحی ربك 4 
النحل أن اذى من الحبال وا ومن الشحر 
وما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی 
سبل ربك دللا خرج من بطونما شراب ختلف 
ألوانه فيه شفاءَ للناس إن فى ذلك لاية لقوم 
یتفکر ون 4 . 

قال ابن کشر رحه الله تعالی في تفسبر قوله تعال : 
شفاءٌ للناس# ما بين أبيض» وأصفرء وأحر وغير 
ذلك من الألوان الحسنة على اخحتلاف مراعيها 
ومأكلها منہا وقوله #فيه شفاء للناس# أي في 
من تكلم على الطب النبوي لو قال فيه الشفاء 


. ٠۹ - ٩۸ سورة النحل الاآية‎ )١( 


= 


للناس لكان دواء لكل داء ولكن قال فيه شفاء 
للناس أي يصلح لكل أحد من أدواءٍ باردة فإنه حار 
والشىءٌ يداؤى بضده . . والدليل على أن المراد بقوله 
تعالى #فيه شفاء للناس# هو العسل ما رواه 
الببخاري ومسلم في صحيحيه) عن أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه قال جاء رجل إلى النبي يي 
فقال: إن أخي a E‏ فقال رسول الله ا 
«أسقه عسلا» فسقاه. م جاءه فقال: إني ق 
عسل فلم یزده إلا استطلاقا فقال له تلاث مرات . 
ثم جاء الرابعة فقال: ا عسلا) فقال لقد 
سقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال رسول ا : 
«رصدق الله وکذب بطنْ أخيك» فسقاه قرا 

قال بعض العلماء بالطب كان هذا الرجل عنده 
فضلات فلا سقاه عسلا وهو حار تحللت فأسرعت 
ي الاندفاع فزاده إسهالا فاعتقد الأعرابي أن هذا 
يضره وهو مصلحة لأخيه ثم سقاه فازداد ثم سقاه 
(1) البخاري مع الفتح ۱۳۹/۱۰ ومسلم ٠۷۳١/٤‏ . 


e 


فكذلك فل| اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة 
E E E‏ وصلح مزاجه واندفعت 
الأسقام والآلام بركة إشارته عليه الصلاة 
والسلام٠.‏ 

ف ا غا ي ا ع ال ا اء 
ثلاث : شربة عسل وشرطة محجم» وكية نار» وأنا 
ا أمتي عن الکي ٩»‏ رفع ادت 

والله عز وجل هو الذي هدى هذه النحلة 
الصغبرة هذه المداية العجيبة ويسر ها المراعي ثم 
الرجوع إلى بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله ها 
وهدايته ها ثم مخرح من بطونها هذا العسل اللذيذ 
ختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيها فيه 
شفاء للناس من أمراض عديدة. فهذا دليل على 
كال عناية الله تعالى وتام لطفه بعباده وأنه الذي 
ينبغي أن لا حب غیره ولا یدعی سواه . 


(۲( البخاري مع الفتح Sink‏ 
(۳) تفسر العلامة السعدي ۲۱۸/٤‏ . 


Yo - 


إبراهيم i‏ ا والسلاء قول تبارك وتعالى : 
#والذي خلقنى فهو بهدين والذي هو يطعمنى 
ويسقن وإذا مرضت فهو يشفین )0 
ن ت فهو يشفین 4 ا إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام امرض إلى نفسه وإن کان عن قدر 
الله وقضائه › وخحلقه ولکن أضافه آل ةد 

ومعنی ذلك ٠‏ إذا وقعت ي مرضٍِ فانه لا یقدر 
على شفائي احا ا ا 
السات الموصلة ال الشفاء. .. 

وقد كان النبى ية يرشد الأمة إلى طلب الشفاء 
من الله الشاي الذي لا شفاء إلا شفاءه ومن ذلك ما 
رواه مسلم وغیره عن عثان بن العاص ا اشتکی 
إلى رسول الله بي وجعا يجده في جسده منذ أسلم 


(۱) سوره الشعراء الآية A‘ YA‏ 
() تفسیر ابن کثیر بتصرف ۳۳۹/۳ . 


TTS 


فقال له رسول الله بي ضع يدك علي الذي تأ 
من جسدك وقل : r‏ اله ثلاثٹا و 
مرات أعوذ يالله وقدرنه من شر ما أجد 
واحادر». 

قال : iy OT‏ 
مرات : أسأل الله العظيم رب العرش العظيم 
أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض»" فهذا 
تعليم من النبي يي لأمته أن يعتمدوا على ربمم مع 
الأحذ بالأسباب المشروعة فإن الله عز وجل هو 
الشافي لا شفاء إلا شفاءه وقد كان الي عليه 
الصلاة والسلام يدعو ربه بالشفاءء لاأنه 
تفلك الهاء والشفاع دة تبارك وتعالی قال وو 


لسعد «اللهم اشف E‏ اللهم اشف 


)0 رواه مسلم ۱۷۲۸/٤‏ . 
()' أخحرجه أو داود ۱۸۷/۳ والترمذدى ۰/۲ وأحمد ۲۳۹/۱ وانظر 
صحيح الترمذي ۲ وصحیح ال لمجامع ۱۸۰/٩‏ . 


- TY - 


عدا اللهم اشف غد 

وقد کان بء يرقى بعض أصحابه ويطلب 
الشفاء من الله الشافي «(بسم الله تر بة أرضنا بر يقة 
بعضنا یشفی سقیمنا بإذن ربنا»٠.‏ 

وقد أوضح صلى الله عليه وسلم أن الله هو الذي 
ينزل الدواء وهو الشافي فقال ية «ما أنزل الله داء 
إلا أنزل له شفاءً».. 

وقال عليه الصلاة والسلام فيا رواه 0 عن 
رضي الله عن) آنه قال : لكل داء دواءٌ فإذا 
أضيت دواء الداء را بإذن الله عز وجل»* وقال 
عليه الصلاة والسلام « إن اله أنزل الداء والدواء 
وجعل لکل داء دواءٌ فتداووا ولا تداووا 
بحرام») 0 . 
)١(‏ البخاري مع الفتح ۱۲۰/۱۰ ومسلم ٠٠٠۴/۳‏ . 
(۲) البخاري ۲٤4/۷‏ الطبعة التركية ومسلم ٠۷۲١/٤‏ . 
(۳) البخاري مع الفتح ٠۳١/٠١‏ عن أي هريرة رضي الله عنه. 
)٤(‏ مسلم ۱۷۲۹/٤‏ . 


V4 أخرجه بو داود عن ای الدرداء رصی الله عله‎ )٥( 


- YTA- 


وجاءت الأعراب فقالت: يارسول الله ألا 
نتداوی؟ فقال صلی الله عليه وسلم «نعم يا عباد 
الله تداوواء فإن الله لر يضع داءً إلا وضع له 
شفاءًَ أو دواع إلا داءًَ واحدا» فقالوا يارسول الله 
ماهو؟ قال : «الهرم»٠.‏ 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي 
ل قال : «ما انز ل الله داءً إلا قد أنزل له شفاء 
علمه من علمه وجهله من جهله».۰. 

قال ابن القيم رمه الله تعال : ر«فقد تضمنت 
هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال 
قول من انکرها ومجوز أن یکون قوله «لکل داء دواء» 
على عمومه حتى يتناول الأدواء القاتلة والأدواء الى 
ا لظي ا اک 0 ع ول د 


)١(‏ آخرجه آبو داود ۳/٤‏ والترمذي ۳۸۳/٤۲‏ وابن ماجة. وانظر صحيح 
الرمذدي E eT‏ ابن ماجه Tor‏ 

)۲( أخحرجه أحمد رتيب أحمد اک برقم ۸ وابن ماحه برفم 
FETA‏ قال جد شاكر إسناده صحيح وروأه الحاكم £/. 


E 


ا ا ولكن طوى علمها عن البشر 
باق او اي س 
علمهم الله . 

فالله عز وجل هو الشافي الذي يشفي من يشاء 
ویطوی علم الشفاء عن الأطباء إذا ل زد الشهاء: 
فلسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسائه الحسنی 
وصمفاته العلا أن يشفي قلوبنا وأبداننا من كل سوء 
وحفظنا بالإسلام إنه لي ذلك والقادر عليه ولا حول 
ولا قوة إلا الله العلى العظيم . وصل الله وسلم 
وبارك على عبده ورسوله وخیرته من خلقه وأمینه على 
وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبدالله وعلى آله 
وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. 


. ۱٤/٤ زادالمعاد في هدی خر العباد‎ )١( 


E f 


المحث السادس عشر 

من فتاوى اللحنة الداثمة للبحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد ف 

فتوی رقم ۱۱۸٣۰١‏ وتاریح ۰ هه 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله واله 
وصحبه وبعد : 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والافتاء على الأسئلة المقدمة من د. مروان ابراهيم 
العيش إلى ساحة الرئيس العام والمحالة إليها برقم 
٩۹‏ في ۱٤۰۹/۱/۸‏ هھ واجابت عن کل منها عقبه 

س ١‏ : صفات الذات التى وردت في الكتاب 
والسنة. هل تعني الواحدة منها معنى واحدا في كل 
النصوص الت وردت بها م أن لكل سياق معناه 
الخاص به. یرجی تزویدنا با تعنيه صفات الذات 


ا 


الأتية في السياق الخاص ا:- 


آ ال دا ن کل فی من افر 
الآتية : (قل من بيده ملکوت کل شیء) (قل إن 
الفضل بيد اله)٠‏ الآية (يد الله مع الجاعة) وني 
حديث اخر (يد الله على الجاعة) حديث وفي اية 
كريمة #يد الله فوق اید ہم ۳4 وما و 
الیدین في قوله (بأید)0. 

ت انع ما المراد ہا في كل نص من 
اللصوص الاتية : #واصنع الفلك بأعينناهه 
#واصبر لحكم ربك فإنك باعيننا»0 وألقيت 
عليك حبة منى ولتصنع على عينى )0 . وما الدليل 
غل آنل تعال عینین؟. 


( 0 رة امون الا ,AA‏ 
™ ستورة ال عمران الآ ۷۴ 
(۳) سورة الفتح الأية .٠١‏ 
(4) سورة الذاريات الاية ٤١‏ . 
)١(‏ سورة هود الأية ۳۷ . 

. )۹ سورة الطور الاأية‎ )١( 
۹ سورة طه الأية‎ )۷( 


E 


ج - الوجه: ما المراد بالوجه في كل نص من 
ا الآتية : [إفأين) تولوا فشم وجه الله“ 
وما ت تنفقون إلا ابتغاء وجه اله ه0 #إن) نطعمكم 
لوجه الله که ۳ #ويبقى وجه ربك ذو الحلال 
والإکرام ب“ الك ان تتضمن الإاجابة عن هذه 
الأسئلة مراجع نرجع ا العلم المفيك؟: 

ج ١‏ أ كلمة (يد) في النصوص المذكورة في فقرة 
« أ« یراد ہا معنی واحد هو إثبات صفة اليد لله تعالى 
E‏ 
بيد المخلوقين ودون تحريف ها ولا تعطيل» فك أن 
له تعالى ذاتا حقيقة لا تشبه ذوات العباد فصمفاته لا 
تشبه صفاتہم وقد وردت نصوص أخرى كثيرة تؤيد 
هذه النصوص في إثبات صفة اليد لله مفردة ومثناة 
ومجموعة فيجب الإيمان بها على الحقيقة مع التفويض 
( سورة البقرة الأية ۲۷۲ . 
رم ٠‏ سورة الإنسان الآية .٩‏ 
ر4) ' سورة الرحهمن الأية ۲۷ . 

ا 


ي كيفيتها عملا بالنصوص كتابا وسنة وإتباعا لا 
عليه أئمة سلف الأمة. ) 

وأما كلمة - بأيد - في قوله تعالى : #والساء 
بنیناها بأید وإنا لوسعون + فٹھی مصدر (فعله) 
اد ید آيدا ومعناه القوة هة ويضعف فيقال : ايده تأسدا 
ومعناه قواه» ولیس جمعا ليد فليست من ایات 
الصفات المتنازع فيها بين مثبتة الصفات وموليها لأن 
) وصف الله سبحانه بالقوة ليست محل نزاع . 

وأما معنى الحمل في هذه النصوص فمختلف 
باخحتلاف سیاقها وما اشتملت عليه من قرائن فقوله : 
#قل من بيده ملکوت کل شىء یدل على کال 
فدرة الله من جهة جعل ملکوت کل شيء بيده ومن 

جهة سياف الكلام سابقه ولاحقه» وقوله : #قل إن 
القضل بيد الله يدل على أن الفضل والإنعام إلى 
الله وحده. وقوله: «يد الله على الحاعة» يراد به 


) و ا 


VEE 


على الحق وقوله: يد الله فوق أيديهم) يراد به 
توٹیق البيعة وإحكامها بتنزيل بيعتهم للرسول منزلة 
ال ا بت ن وات الد 
حقيقة على ما یلق به كا لا يمنع من إثبات الأيدي 
حقيقة للمبايعين لرسوله َة على ما يليق بهم 
ج ۲ ب _ كلمة (بأعيننا وبعيني) في النصوص 
المذكورۃ فی فقر - ب - يراد با إثبات صفة العين لله 
حقيقة على ما يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل 
٠‏ ها بعين المخلوقين» ولا تحريف ماعن مس اهاي لغة 
العرب» فسياق الكلام لا تأثير له في صرف تلك 
اللات فو م 
ات وردت فيها هذه الكلات. فالمقصود هذه 
الجمل كلها هو آولا: أمر نوح علية السام أن يصع ` 
a a‏ 
محمد عليه الصلاة والسلام أن يصر على أذى قومه 


)١(‏ كتات .الوخد لان رة وكاب التدمرية لاير ية وض ١6۴‏ جا 
من مختصر الصواعق المرسلة للموصلل وص ۳۰۷ ج۲ من شرح النونية . 


_ {O0 - 


حتی يقضي الله بينه وبينهم بحكمه العدل وهو مع 
ذلك بمرأیٰ من الله وحفظه ورعایته› وتالا : إخبار 
موسى عليه الصلاة والسلام بان الله تعالی قد من 
عليه مرة أخرى إذ أمر أمه بيا أمرها به ليربيه تربية 
کريمة في حفظه تعالی ورعایته ثم یدل على ان لله 
تعالى عينين كلمة - بأعيننا - في النصوص المذكورة في 
السؤال فإن لفظ عينين إذا أضيف إلى ضمير الجمع 
جمع کا بجمع مثنى قلب إذا أضيف إلى ضمير مثنى 
أو جمع کا في قوله تعالى : إن د تتوبا إلى الله فقد 
صغت قلوبك| ٠#‏ ويدل على ذلك أیضا ماورد في 
حديث النبى بي عن الله وعن الدجال (من أن 
الدخال أغون # ران الل لين بأعرر» فقد اسندل 
به أهل السنة على إثبات العينين لله سبحانه“. 

ج - كلمة (وجه الله ) في الحملة الأولى يراد ها 


ر سورة التحريم الأية ٤‏ . 
ر( البخاري مع الفتح ٩۱/۱۳‏ ومسلم ۲۲٤۸/٤‏ 
م كتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب التدمرية لابن تيمية و ص٤۳‏ - ٠۷‏ 
جا من محتصر الصواعق المرسلة للموصلى . 
ES‏ 


قبلة الله كا ذكر مجاهد والشافعى رحمه| الله تعالى» 
حف به من قرائن» وقد دل السياق والقرائن على أن 
المراد بالوجه في هذه الحملة - القبلة- لقوله تعالى : 
# وله المشرف والمغرب فاینم) تولوا چ فذکر تعالی 
اتو ا الق ها الاس فتکون هذه 
الآية كاية #ولكل وجهة هو موليها# ٠”‏ وإذن 
فليس الاية من ايات الصفات المتنازع فيها بين 
لمثبتة والنفاة وأما كلمة (وجه) في الجمل الباقية في 
لوال فالراد ہا إثبات صفة الوجه لله تعالى حقيقة 
على ما يليق بجلاله سبحانه» لأن الأصل الحقيقة. 
ول یوجد ما یصرف عنہاء ولا یلزم تمثیله بوجه. 
الخلوقين» لأن لكل وجها بخصه ويليق به. ٠‏ 
س ۲ : تسمية الخلق بأساء الخالق» ما الأدلة 
(۱) سورة البقرة الأية ٠١١‏ . 
(۲) سورة البقرة الأية ٠١۸‏ . 


)۳( کتات ختصر الصواعق المرسلة للموصلى حا و ص۲۹۹ PV‏ ل 
عحتصر الصواعق المرسلة للموصلى . 


ES 


على تحريمها؟ وإن كانت مباحة فهل هناك قيود 
معينة؟ إننى أقصد الأسماء لا الصفات. إذ من 
المعلوم أنه وصف الخلق بصفات الخالق وقد 
ورد ذلك کثرا ي كتاب الله تعالى وسؤالي عن 
التسمية لا الوصف. فهل لکم الوا ا 
الفاصلة ي الموضوع؟ 

أولا : الفرق بين الاسم والصفة أن الاسم مادلَ 
على الذات وما قام بها من صفات» وأما الصفة فهي 
- ماقام بالذات مما يميزها عن غبرها من معان ذاتية 
كالعلم والقدرة أو فعليه كالخلق والرزق والإحياء 
والإماتة. 

ا : قد يسمى المخلوق بيا سمى الله به نفسه 
O E EOS‏ لكن على أن 
یکون لکل من الخصائص ما یلیق به ویمیز به عن 
الآخر فلا يلزم تمثيل الخلق بخالقهم ولا تمثيله م 
وإن حصلت الشركة في التعبير والمعنى الكل لافطا 
لأن المعنى الكل ذهنی فقط لا وجود له في الخارج . 


- ۲€A- 


و دلت ان الله سمیى سه خا قال اله 
SS a‏ 
فقال : #جخرج الحى من الميت#” ولیس الحى 
کالحی بل لکل منہ) في الخارج ما بخصه وسمی أحد 
ابني ابراهيم حلي) وابنه الآخر علي عليهم الصلاة 
والسلام) کا سی تفسه عایا حلماء ول یازم من 
ویمیز به في حارج الأذهان وإن اشتركوا في مطلق 
التسمية والتعبر» وسمى نفسه سمي | وبصرا 
فقال: إن الله كان سميعا بصيرا) 0“ وسمى 
بعض خلقه سميعا بصراء فقال: [فجعلناه 
سميعا بصررا# ٠‏ وم يلرم ا 
مسمی ما يخصه ویتمیز به عن الآخر کا تقدم إلى 
أمثال ذلك . 
(۲) سوره الأنعام الايةَ .۹٥‏ 
)۳( سورة النساء الأية 5۸ . 
(4) سورة الإنسان الأية ۲. 


ت 


ومن ذلك أن الله وصف نفسه بالعلم فقال: 
إولا بحیطون بشیء من علمه إلا با شاء) 
ووصف بعص عباده بالعلم فقال : #وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا)” ووصف نفسه بالقوة فقال : 
#إن الله هو الرزاق ذو القوة المترن»” ووصف 
بعض عباده بالقوة فقال : الله الذي خلقكم من 
ضصعف ثم جعل من بعد ضعف قوة 4“ الأية 
وليست القوة كالقوة وإن اشتركا في العبارة والمعنى 
الكل لكن لكل من الموصوفين ما خصه ويليق به إلى 
أمثال ذلك من الصفات 5 . 

س ۳ هل يصح ما يأتي دليلا على تحريم تسمية 
ا 

١‏ حيث إن تسمية المخلوق بالاسم العلم (الله) 


(۲) سورة الذاريات الآية ۸ . 


(۳) سورة الروم الأية ٤ه.‏ 
)٤(‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب التدمرية لابن تيمية و ص۷٣‏ ج۲ 


من مختصر الصواعق المرسلة للموصلي 


~0۹ _ 


CE E PCN TEE 
الأخحرى أيضا عنوعة إذ لا وجوه للتفرقة بين أساء الله‎ 
E 

ب _ من المعلوم في اللغة أن الجار والمجرور إذا 
سبق المعرفة أفاد القصر فملاحظ ذلك في قوله تعالى 
وله الأسماء الحسنى# فتفيد الآية قصر الأساء 
الجحسنى على الله وعدم جواز تسمية الخلق بهاء فهل 
يصح هذا دليلا؟ 

ج ۳ ما کان من أساء الله تعالى علم شخص 
كلفظ (الله) امتنع تسمية غير الله به لآن مسماه معين 
لا يقبل الشركة وكذا ماكان من أسائه في معناه في 
عدم قبول الشركة كالخالق والبارىء فإن الخالق من 
يوجد الشي على غبر مثال سابق والباریء من يوجد 
ال طا اله وك ل ن لات 
O eS a a‏ 
معنى كل تتفاوت فيه أفراده من الأساء والصفات 
6وو و ا کن 
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غیرہ ہا فقد سمى الله نفسه ذه الأساء وسمى 
بعض عباده بها مثال : #قالت امرأة العزيزه. 
وقال #إكذلك يطبع الله على کل قلب متکر 
جبار# إلى أمشال ذلك ولا يلزم التماثلء 
لاختصاص کل مسمی بسمات تیزہ عن غیرہ وہذا 
يعرف الفرق بين تسمية الله بلفظ الحلالة وتسميته 
بأسماء ما معان كلية تشترك أفرادها فيها فلا تقاس 
على لفظ الحلالة . 
أما الآية #ولله الأسياء الحسنى ‏ فالمراد منها 
قصر كمال الحسن في أسسمائه تعالى»ء لأن كلمة 
الحسنى اسم تفضيل وهى صفة للأساء لا قصر 
مطلق ائه عليه تعالی . کا في قوله تعالی : «والله 
هو الغى الحميد 4 فالمراد قصر کال الغنى والحمد 
عليه تعالى لا قصر اسم الخني والحميد عليه فإن غبر 
الله يسمى غنيا وحميدا. 
من ادا ت ان اسا الله اتعال لا غور تة 
الخلق ا. فهل من أساء الله تعالى مالا جوز تسمية 


-_ 0 - 


ا خلت بها؟ وهل يدخال ضمن هذا الع الرحن 
والقيوم وهل هناك أساء أخرى لا جوز وصف الخلق 
ا 
ج ٤‏ تقدم في جواب السؤال الثاني والثالث بيان 
الضابط مع أمثلة لما يجوز تسمية المخلوق به من 
أساء الله تعالى وما لا مجوزء وبناء على ذلك لا جوز 
تسمية المخلوفق بالقيوم › لأن القيوم هو المستغني 
بنفسه عن غيره» المغتقر إليه كل ماسواه وذلك ختص 
بالله لا یشرکه فيه غیره قال ابن القيم رحه الله في 
النوئية ب 
هذا ومن أوصافه القيوم 
والقيوم في أوصافه أمران 

احداهما القيوم قام بنفسه 
والكون قام به هما الأمران 

فالأول استغناؤه عن غره 
والفقر من كل إليه الشاي 
وكذا لا منمى الوق اهن د لانه رة 
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ee Oo 
ˆ به كلفظ الجلالة فلا يجوز تسمية غيره به‎ 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء‎ 
عصو نائب رئيس اللحنة الرئيس‎ 


عبدالته بن غديان عبدالر زاق عفيفي عبدالعزیز بن عبداله بن باز 


٤١| NIN‏ اه 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله 


وصحبه وبعد : 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء على السؤال المقدم من معالى وزير المعارف 
السعودية إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم 


)١(‏ تفس اية «الله لا إله إلا هو الحي القیوم) لابن کثیر وغیره و ص۲۷۸ 
جا وص ١٠١١‏ جا من ختصر الصواعى المرسلة للموصلی و ص٣۲۳‏ 
ج۲ من كتاب النونية لابن القيم مع شرحها للشيخ أحمد بن عيسى . 
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٨۸‏ في ٩/۳‏ /١١٤٠ه‏ ونصه (أحیل لساحتکم 
استفسار إدارة الامتحانات في الوزارة رقم ۲٠۲۱‏ 
وتاريخ ۷/٤/١١٤١ه‏ مع جدول لأاسے)ء الله 
الحسنی بشأن الاستفسار حول اسم «الفضيل» هل 
هو من سء الله ا لحسنی ؟ وماذا يعمل مع من اسمه 
عبد الفضيل » هل يعدل الاسم ام يبقى على حالته؟ 
وحيث إن الاستفسار قد بدأ يتكرر من كثير من 
الحهات حول الأساء الحسنى نتيجة لوجود عدد من 
المتعاقدين بحملون من الأساء مالا يقره الشرع مثل 
عبدالنبي وعبد الإمام وعبدالزهراء وغيرها من 
الأساء . امل موافاتنا ببيان تحدد فيه الأساء التي 
تجوز إضافة «العبد» إليها والتسمى ہا خحاصة وإن 
E E‏ 
ر ن ا و ن ات ا ارات 
تختلف حتى في تعداد هذه الأساء التسعة والتسعين 
ويتجه بعض العلاء إلى أن أسعء الله فوق الحصر 
مستشهدين بالحديث «اللهم إن E‏ بکل اسم 
O O‏ 
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وأجابت بم يلي : 

أولاً : قال الله تعالى : وله الأساء الحسنى 
فادعوه ہا ودروا الذين يلحدون ٤‏ اسائه 
سیجز ون ما کانوا يعملون 4# . 

فاخبر سبحانه عن نفسه بأنه اختص بالاس|ء 
الحسنى المتضمنة لكال صفاته. ولعظمته وجلاله 
وامر عباده آن یدعوه بها تسمية له بها سمی به نفسه» 
وأن يدعوه ہا تضرعا وخفية في السراء والضراء 
ونهاهم عن الإلحاد فيها بجحدها أو إنكار معانيها أو 
بتسمیته بام يسم به نفسه أو بتسمية غیره ہا وتوعد 
من خالف في ذلك بسوء العذاب. وقد سمى الله 
نفسه بأساء في محكم كتابه» وفيا أوحاه إلى رسوله 
ييه من السنة الثابتة وليس من بينها اسم الفضيل 
وليس لأحد أن يسميه بذلك لأن أسعاءه تعالى 
قیفیه فنه سبحانه هو آعلم با یلیق بجلاله وغبره 
قاصر عن ذلك فمن ساه بغیر ما سمی به نفسه أو 
سیاه به رسوله يو فقد ألحد في أسمائه وانحرف عن 
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E E a 
› لغبره من عباده فلا تجوز التسمية بعبد الفضيل‎ 
ف ا الل و قال اا‎ 
اميه رداوب از ج اك‎ 
مصطفى » أو نحو ذلك من الأسماء التي فيها تعبيد خلوق‎ 
لخلوق لا في ذلك من الغلو في الصالين والوجهاء‎ 
والتطاول على حق الله ولأآنه ذريعة إلى الشرك‎ 
والطغيان وقد حكى ابن حزم إجماع العلاء على‎ 
حريم التعبيد لغير الله وعلى هذا ع جب أن غر ما ذکر‎ 
في السؤال من الأساء وما ا‎ 

ثانا E‏ الله عنه عن 
النبي َيه أنه قال (إن لله تسعة وة تسعين اسس| مائة 
إلا واحدا من أحصاها دخل الم رواه 
الببخاري ومسلم . 


وروی هذا الحديث الرمذي وابن ¿ ماجهة واین 
حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم وزادوا فيه تعیین 
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وللعلاء في ذلك مباحث : 

أ منها - أن المراد باحصائها معرفتها وفهم معانيها 
والإيان ا والثقة بمقتضاها والإستسلام لا دلت 
لالم المراد محرد حفظ الفاظها وسردها ع 

بب وا ن الي ل عله ع الفل :ان ن 
التسعة والتسعين اسا مدرج في الحديث استخلصه 
بعض العلاء من القران فقط أو من الققران 
والأحاديث الصحيحة وجعلوها بعد الحديث كتفسير 
له وتفصيل للعدد المجمل فيه وعملا بترغيب النبي 
اة في احصائها رجاء الفوز بدخول الجنة. ٠‏ 

جا ی اوهو ا 
أساء الله في تسعة وتسعين اساء - لأن صيغته ليست 
من صيغ الحصر وإنا المقصود الأخبار عن خاصة 
من خواص تسعة وتسعین اسا من سئه تعالى 
وبیان عظم جزاء ا ويۇيده ما رواه الامام 
امد في مسنده عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
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عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما 
أصاب أحدا | قط هم ولا حزن فقال اللهم إن 
عبدك ا عد ان أمتك ناصيتي بيدك ماضص 
في حكمك عدل ني قضاؤك أسألك بكل اسم 
هو لك مميت به نفك أو اترله في ابت ار 
a E e‏ 
قلبي ونور صدري وجلاء حزن ودهاب مي 
إلا ذهب الله حرزنه وهه وأبدله مکانه فرحا») 
ا و ا 
Te E‏ الغيسيات الى لإ 
يجوز لأحد أن بخوض فيها بخرص وتخمين لأن 
شو e‏ إن شاء الله . 


EE 
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أن يسمى باسم عن طريق القياس أو الاشتقاق من 
فعل ونحوه خلافا اللمعتزلة والكرامية فلا يجوز 
هة ناء ل ماکرا ولا ف ت من قوله 
تعالى : #والساء بنيناها بأد چوقرله #ومکر وا 
ومکر اله ) وقول الله یستهزیء بہم 4 ولا جوز 
تسمیته زارعاء ولا ماهدا ولا فالقاء ولا منشئاء ولا 
قفابلا» ولا شدیداء a‏ اذا من قوله تعالی 
بإءآنتم تز رعونه ام نحن الزارعون هه وقوله 
لإفنعم الامدون وقوله #ءأنتم أنشاتم 
شجرتها آم نحن المنشئون وقوله تعالى : «[فالق 
الحب ل وقوله ##إقابل التوب شديد 
مضافة وفي أخبار على غير طريق التسمى لا مطلقة 
فلا جوز استع اها إلا على الصفة الى وردت عليها 
في الصو الشرعية. ۰ 
فيجب ألا يعبد في التسمية إلالإسم من الأس|ء 
a a‏ 
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رسوله ية فيا ثبت عنه من الأحادیث کكأس ائه التي 
ي اخر سورة الحشر» والمذكورة أول سورة الحديد» 
والمنشورة في سورة أخحرى من القران. وصلى الته على 
نبینا حمد وعلی اله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


عبدالته بن قعود ‏ عبداله بن غدیان عبدالرزاق عفیفي عبدالعزیز بن عبداله بن باز 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخرته 
من خلقه وأمينه على وحيه نبنا وإمامنا محمد بن 
غد الله ول اله وأصحابه والتابعين حم بإحسان إلى 
يوم الدين . ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم . 
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| - فهرس الآيات القرانية الواردة في 


الكتاب. ) [ 
۲ - فهرس الأحاديث والآثار الواردة في 
الكتاب . 


الآية الصفحة 


ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ...... (سورة الواقعة ٠٠١ )٦٤‏ 
ءأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن 

الو (سورة الواقعة ۷۲) ۲٠٣۰‏ 
إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين ........... (سورة المجادلة ٠١ )١١‏ 
إدا e Oss E‏ 
أفمن كان مؤمنا کمن کان فاسقا ...... (سورة السجدة ۱۸) ٥ه‏ 
أفغر الله ابتغی حکا a‏ . (سورة الأنعام ٠۳۸ )١١٤‏ 
إقرأً وربك الأكرم (سورة‌العلق ۳) ٠١١‏ 
الله لا إله إلا هو الجي 

القيوم ........... (سورة البقرة ۱٥٦ . ٥۲ ) ٤‏ ۲6۹ 
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد صعف 

قوة TO TOT OCG Geeta‏ 
الله لطیف بعباده يرزف من يشاء .... (سورة الشوری ۱۹) ١١٠١‏ 
الله نور السموات والأرض ..... (سورة النور ٠١١۹ ۱٠٥۷ )۳٣‏ 
الله يستهھزیء ہم Te (O a gees ess‏ 


RE 


الله خالق کل شيء وهو على کل شيء 


VT OTN E ea ae وکیل‎ 

اله ول الذين آمنوا بخرجهم من الظلبات إلى 
لرن (سورة البقرة ۲۵۷) ۱۷۳ ۲٠١‏ 
أليس الله بكاف عبده ور ازمر ۷5 


ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ..... (سورة الأنعام ٠١١ )٦۲‏ 
ألم الله لا إله إلا هو الح القيوم .... (سورة آل عمران ۲) ٠١١‏ 
أل يعلموا أن الله يقبل التوبة ........ (سورة التوبة ٠١۹ )۱۰ ٤‏ 
أمن جيب المضطر إذا دعاه ويكشف 


COT ENVY eee السوء‎ 

أ اتخذوا من دونه أولياء فالله هو 
ا A OES O eA‏ 
افون ا ا a‏ 
إن ربي على صراط مستقيم ....... (سورة هود ۱٤١ )٥٦‏ ۱۸۰ 
إن ربي قريب جيب IYAR Sides‏ 
إن ربي على کل شی حفيیظ ................ (سورة هود )٥۷‏ ۱۱۲ 
إن ربك هو القوى العزيز FOOTE‏ 
إن ربك واسع المغفرة A O N a) ae‏ 
إن ربك هو الخلاق العليم .............. (سورة الحجر )۸٩‏ ۱۹۸ 
إن ربك فعال لما يريد .................... (سورة هود ۱۰۷) ۱۷١‏ 


إن رحة الله قريب من المحسنين ..... (سورة الأعراف ١٤۸ )٥٦‏ 


إنا خلقنا الانسان من نطفة .............. (سورة الانسان ۲) ٣ه‏ 
إنا كا فن قل ندعو EO‏ 
إت الف رسلا والدي افا ............ (سورة غافر )٥۱‏ ۲۲۰ 
إن تتوبا إلى الله فقد صغت 

قلوبکم| .................... (سورة التحریم ۰۲٤١ )٤‏ ۲۱۷ 
إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه 

لکم NEON EN GY ete‏ 
إن تنصروا الله ينصركم ..................... (سورة محمد ۷) ۲۲۱۹ 
إن الذين امنوا وعملوا الصالحات ........ (سورة يونس ۱۳٤ )٩‏ 


إن العزة لله حميعا EE DOR as‏ 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان AE N‏ 
إن الله هو الرزاق ذو القوة 

٠١٤ ٥٦ ۲٠١ 4١ )0۸ المتين ...... (سورة الذ.أريات‎ 
ECORYS ت برا‎ 5| 


إن الله كان عفوا قديراً ....... ............. (سورة النساء ٤۷ )٤۳‏ 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 

أهلها OP EOLA OS ASR‏ 
إن الله بالناس لرؤوف رحيم ............ (سورة البقرة ٠4 )١٤۳‏ 
إن الله يمسك السموات والأرض .......... (سورة فاطر )٤١‏ ۸۱ 
إن الله بكل شى عليم ............. (سورة الأنفال ۸٩ ».۸۸ )۷۵١‏ 
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٠١١ )٦١ (سورة الحج‎ E FE Se ANOS 5 إن الله لعفو غفو‎ 


إن الله كان عليكم رقيبا ........... (سورة النساء ١١١ ء١٠١١ )١‏ 
إن الله يدافع عن الذين امنوا ............ (سورة احج ۳۸) ١١١‏ 


إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ....... (سورة النور ۱۹) ١۸۷‏ 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 


البينات VINA ANN og) ees:‏ 
إن الذين كفروا ينادون لقت الله 
أكر من ......................... (سورة غافر ٥۸ )۱١‏ 
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ... (سورة الحجرات ٠٠ )٤‏ 
إن المتقين في جنات ونير ................ (سورة القمر ٩٤ )٥٥‏ 
إن ولي الله الذي نزل الكتاب . . (سورة الأعراف ۲٠۲ )۱۹٩‏ 
إن هذه تذكرة فمن شاء ذكره .......... (سورة الإنسان ۲۹) ۷ه 
إن ینصرکم الله فلا غالب لکم ... (سورة ال عمران )۱٦۰‏ ۲۱۹ 
أنت مولانا فانصرنا على القوم ......... (سورة البقرة )۲۸٩‏ ۲۱۷ 
أنزله بعلمه as‏ ........... (سورة النساء ٤١ )۱١١‏ ٦ه‏ 
إنك لا تهدى من أحببت ولكن اله . (سورة القصص ٠١١ )٥١‏ 
انظر كيف نبين هم الآيات ........ (سورة المائدة٥۷) ٠۹۹‏ 
إن أمره إذا أراد شيا أن يقول .......... (سورة یس ۸۲) ٩۷‏ 
KAVL Se e A‏ 
إنا نطعمكم لوجه الله TECO hane‏ 


E E 


انم ا (سورة الطارق )٩‏ ۹ه 


٤ 


او لے يروا أن الله الذي خلقهم هو اشد منهم 


قوة 1 (سورة فصلت )٠١‏ ٦ه‏ 
أو م يرو آنا خلقنا هم عا عملت 

أیدتا سور سن ۷١‏ 0۹ 
ينها تكونوا يات بكم اله جيعاً ‏ (سورة البقرة ٠۷ )۱٤۸‏ 
بديع السموات والأرض (سورة البقرة ١۷٤ )١۱١١‏ 


بل الله مولاکم وهو خبر الناصرین (سورة ال عمران )٠١١‏ ۲۱۷ 
تبارك اسم ربك ذي الجحلال والإإكرام (سورة الرحمن ۷۸) ١١۷۴‏ 
تریدون عرض الدنيا والله یرید 

الآخرة (سورة الأنفال ٥۸ )٦۷‏ 
تعلمونهن مما علمكم الله . . . ٠.٠‏ (سورة ال ائدة ٦۲ )٤‏ 
تحاد السموات يتفطرلن من فوقهن (سورة الشوری )٩‏ ۸۱ 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ٠٠‏ (سورة البقرة ٦١ )٠۴۳‏ 


ثم استوى على العرش . ٠‏ (سورة الفرقان 4١ )٥١۹‏ 
جرا کاو لون و یودمه ک وره السجدة 0۹61۷ 
الحمد لله رب العالمين . .. ...... (سورة الفاتحة ١۱۔۳ ٠١۹ >٤٩‏ 
الحمد لله الذى هدانا هذا . (سورة الأعراف ٠١٤١ )٤۳‏ 
ذلك بأن الله مولي الذين امنوا اتو عمد ۲۹ 
ذلك بأن الته هو الحق وأنما يدعون . . .... (سورة الحج ١۷۷ )٦۲‏ 


ا 


ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا ........ (سورة النحل ١۳١۷ )۱١۷‏ 


ذلك بأنه إذا دع الله وحده كفرتم ............ (سورة غافر ۱۲) ۸4 
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من e‏ احج AY (FY‏ 
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له ..... (سورة احج ۳۰) ۸۲ 
ذو العرش المجيد فعال لما يريد ....... (سورة البروج ٠۷١١ )١٠١‏ 
الذى أحسن كل شىء خلقه ............. (سورة السجدة ۷) ۱۸١‏ 
الذى خلى فسوی والذې قدر فهدی .... (سورة الأعلل ۳-۲) ٠١١‏ 
الذى خلقنى فهو هدين ........... (سورة الشعراء ۷۸) ۲۳۹٣ ۱٣١۱‏ 
الذى يراك حين تقوم AVETI SNe Se‏ 
الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله ....... (سورة البقرة ۲٠٠١ )۲١٣٤‏ 
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب 

فيه VE AoE cesses‏ 
ربنا الله الذى أعطى كل شى خلقه 

ئم هدی (سورةطه ۱٥۱ ۱۳۳ ۱۱۳ )٥۰‏ 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا .......... (سورة ال عمران ۸) ۱٤۷‏ 
رار کل ر علا EVV E Sei:‏ 
رحة الله وبركاته عليكم أهل البيت ............. (سورة هود ۷۳) ۸۴ 
رضي الله عنهم ورضوا عنه ................. (سورة المأائدة ٥۸ )١١۹‏ 
الرحمن على العرش استوى ........... (سورة طه ٩۳ ٤)٥١ ٤٤ )٥‏ 
الرهن علم القران EOE N gene‏ 


TANS 


سبح اسم ربك الأعلى VUE Anos‏ 


سواء منكم من أسر القول ومن جهر به .... (سورة الرعد ۸٠ )٠١‏ 
سیهد ہم ویصلح باهم TOO e eens‏ 
صنع الله الذى أتقن كل شىء ....... ... (سورة النمل ۸۸) ۱۸١‏ 
عام الغيب والشهادة Lh O LD‏ 
العزيز الحبار المتكر .................... (سورة الحخشر ۲۳) ٥٥‏ ۱۹۸ 
فإدا ایز ا و IF ONUN Fees‏ 
فاصبروا حتی بحکم الله PVAV EE tace‏ 
فاعلمو! أن الله مولاكم نعم المولى ........ (سورة الأنفال ۲٠۹ )٤۰‏ 
فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة (سورة احج ۷۸) ۲٣۵‏ 
فأین تولوا فشم وجه الله EFE ANG anem‏ 
فالق ا لحب والنوى . ر اعام 
فہشرناه بغلام حلیم OF O AN gesa em:‏ 
فجعلناه سميعا بصيرا OO Eanes‏ 
فتعالى الله ا ملك الحق AV N eae‏ 
فذلكم الله ربكم الحق VV gD GG ee‏ 
فرحوا بم عندهم من العلم ..................... (سورة غافر ۸۳) ۵٩‏ 
فسوف يأتى الله بقوم بحبهم ومبونه .......... (سورة المائدة )٥ ٤‏ 0۸ 
فلله العزة حميعا OO‏ 
فمن الله علينا ووقانا عذاب 

السموم وره الطوز ۲۷ ۲۰4 


TE CER U N gomedia فنعم الماهدون‎ 


في مقعد صدق عند مليك مقتدر ............ (سورة القمر ١١۲ )٥٥‏ 
١قابل‏ التوب شديد العقاب O E ese‏ 
قاتلوهم يعذ مم الله le‏ ............... (سورة التوبة ۲۴١١ )١٤‏ 
قالت امرأة العزيز ................... (سورة یوسف ۵۱) ۵۵. ۲٣۲‏ 


قد جاءکم من الله نور وكتاب مبين .... (سورة المائدة ٠۹۹٩ )۱٩‏ 


قد فرض اله لكم تحلة أيانكم ....... (سورة التحریم ۲) ۲۱۷ 
قد سمع الله قول التى عجادلك .......... (سورة المجادلة ۸٥ )١‏ 
قل إنيا حرم ربي الفواحش ما ظهر 

منہا وما Ve TEU EV Ggeeestteeiaê‏ 
قل إن كنتم تحبون الله 

فاتبعونی ................. (سورة ال عمران ۳۱) ٥۸‏ ۱۲۳ 
قل إن الفضل بيد اله ECVE EE A e‏ 
قل بمضل الته وبرحته فبذلك ......... (سورة يونس 9۸) ۲۲۸ 
قل فمن يملك لكم من الله شيا 

إن e‏ ..................... (سورة الفتح ۱۱) ٠۱۹٤‏ 
قل من بيده ملکوت کل شی ء ......... (سورة المۇمنون ۸۸) ۲4۲ 
قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء ....... (سورة فصلت )٤٤‏ ۲۲۷ 
قل هو اله أحد الت | 

الصمد ............. (سورة الإإخحلاص ۱۔۲) ١٣۱۲ء ٠١١‏ 


IVE 


قل هو القادر على أن يبعث 

علیکم (سورة الأنعام ٩٤-۹۳ )٦٩‏ 
قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم . (سورة الزمر ٠٠۸ )٥۳‏ 
قل بجمع بیننا ربنا ثم يفتح بيننا باحق ... (سورة سبأً ٠١۲ )۲٢‏ 
قل اللهم مالك الملك تؤنى 


AT OTO ee: lk 
١١١ ۰۱۲۸ء‎ )۱٦١ قل الته خحالق کل شىء ....... (سورة‌الرعد‎ 
٠١١ )٥٤ كتب ربكم على نفسه الرحمة ......... (سورة الأنعام‎ 
كذلك طبع اله على قلب کل متکبر‎ 
۲٣۲ ٥۵١ )۳۵ حبار .......(سورة‌غافر‎ 
٠۱۹۹٩ )۲۹۲ كذلك يبين الله لكم الآيات .. .. . .. (سورة البقرة‎ 
۲۰۰ )۱١۳ كذلك يبین اله لكم اياته . ..... (سورة ال عمران‎ 


كذلك کنتم من قبل فمن الله عليكم س (سورة النساء ۲٠٤ )٩ ٤‏ 
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن 


ATEOTLEV A eee Ras a A 
۲۲١ )۱٤ کونوا أنصار الله ... ........... (سورة الصف‎ 


لتستووا على ظهرره ثم تذكروا نعمة 
ر WORE N eases‏ 


لقد جاءکم رسول من أن (سورة‌التوبة ۱۲۸) ٠٤‏ 
لقد من الته على المؤمنين إذ بعث 
فیهم E TD SRO‏ 


STV 


م يلد ول یولد AR ASE CAA E eS‏ (سورة الإخلاص 4-۳( ۲۹ 


لمن شاء منكم أن يستقيم OV ONA SNN Gp sks‏ 
لن الملك اليوم لله الواحد القهار ....... (سورة غافر )۱٩‏ ۱۲۹ 
لو كان فيه| اة إلا الله لفسدتا ......... (سورة الأنبیاء ۲۲) ۸۸ 
a a SE‏ 

يشاء TV OVA U seas‏ 
لیس كمثله شىء وهو السميع 

البصبر ........... (سورۃ الشوری ۱۱) ۲۰۹ ۲٠۱۸ ۲۱٣١‏ 
ما الخد الله من ولد وما کان معه من 

ANE VUGgaesrminooats إله‎ 


ما خحلقكم ولا بعكم إلا كنفس واحدة .... (سورة لقان ۲۸) ٩٠‏ 
ما يفتح الله للناس من رحة فلا 

مسك ها E‏ 
من كان يريد العزة فلله العا ...... (سورة فاطر ۱۰) ۱۹۱ 
من كان يظن أن لن ينصره الته في الدنيا 


TONE Ege وال خرة‎ 

املك القدوس السلام U Le‏ 
وإذا مرضت فهو يشفين ور ا لحرا 68 ۹ 
وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثاً .. (سورة التحريم ۳) ١‏ 
وادكر عبدنا داود ذا الأيد .................... (سورة ص ۱۷) ۵۷ 
وانه هو أغنى وأقنى ا ....... (سورة النجم ٩۸ )٤۸‏ 


واستوت على الخودی TOES O e a‏ 
واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم 
فاحذروه .............. (سورة البقرة ٠٠١١ )۲٣١‏ 
وإنى لخفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً . . (سورة طه ۸۲) ٠١۷‏ 
وإذا سألك عبادى عني فإني قريب ٠.‏ (سورة البقرة ٠١۸ )۱۸١‏ 


واستغفروا ربكم تم توبوا إليه ....... . . (سورة هود ٠١١ )٩١‏ 
وألقيت عليك حبة مى . ......... (سورة طه ۳۹) ۲٤۲‏ 
وإن الله هادى الذين امنوا . . ..... . (سورة الحج ٠۳١۳ )٥٤‏ 
وأدخلني برحهمتك في عبادك الصالحين (سورة النمل ٠٤۸ )١۹‏ 
راضم الفلك اعا ورد TEVA U as‏ 


وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم کیدهم 

1۷۰ (° ا‎ ASAE ASA. 
- )٥۲ وإنك دی ا صر اط مستهيم 2 (سورة الشوری‎ 
ا‎ 


إلا هو E OVE N res tei‏ 
وإن تعدوأ نعمة الله لا تحصوها ........ (سورة إبراهیم ۲٠۲ )۳٤‏ 
وإن الظالين بعضهم أولياء بعض ...... (سورة الحاثية ۲٠١ )١۹‏ 
وإن ربك هو العزيز الرحيم VO VEN aS stres‏ 
وإن تولوا فاعلموا أن الته مولاكم نعم المولى ونعم 
او EV CEPA‏ 
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ... . . .. (سورة الطور ۲٤۲ )٤۹‏ 


SAA E 


واعتصموا با لله هو مولا کم a A‏ (سورة احج ۷۸) ۲۹۹ 
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع (سورة الحدید )۲١‏ ۲۲۱ 


وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى ..... .. (سورة النحل )٦1۸‏ ۲۳۳ 
والله أعلم بأعدائكم .. .......... (سورة النساء ۲٠۹ )٤٥‏ 
والله غ حميد CVA GS ene A‏ 
والله هو الغنی الحمید .. ..... . (سورۃ فاطر )۱٥‏ ۹۱۔ ۲١۲۰۹۸‏ 
والته قدير والله غفور رحيم .............. (سورة الممتحنة ۷) ۷) 
والله عليم حكيم CV COVEN SA resem‏ 
والته على کل شىء شهید Ee RE‏ البروج ۹( ۸۷ 
والته على کل شی ء شهید ........ .......... (سورة المجادلة ١١١ )١‏ 
والته خلقكم وما تعملون شور الفا وات ۹ 
والته لا دى القوم الظالمين . ............... (سورة الصف ۷) ٠۳١۷‏ 
والله يعدكم مغفرة منه وفضادٌ (سورة البقرة ۲۹۸) ١۷١‏ 
والته يقبض ويبسط وإليه ترجعون .... (سورة البقرة )۲٤١‏ ۱۸۸ 
والذين اهتدوا زادهم هدی ............... (سورة محمد ۱۷) ۱۳١‏ 
فالا تاها بايد ..... (سورة الذاریأات ۲٣۰ ۲٤٤ ٥۷ )٤۷‏ 
وبشروه بغلام علیم OVA A sass‏ 
وت كلمت ربك صدقا 

وعدلا (سورة‌الانعام ۱۳١ )۱۱١‏ ۱۳۷ 
وجعلنا منهم أئمة بهدون 

مهدون بأمرنا ................. (سورة السجدة ٠١١ ۱۳٤١ )۲٤‏ 


- Vf - 


وذروا الذين يلحدون في أسائه ...... . (سورة الأعراف ٠٠ )۱۸١‏ 


وقدر فيها أقواتها ....... ... . (سورة فصلت ۱۰) ۱۸۱ 
ورحمی وسعت کل 

ف .... (سورة الأعراف ٠١١ ء1۱٤۸ 1٤۷ ء٤٥ )٠١١‏ 
وعنت الوجوه للحى القيوم ................ (سورة طه ۱۱۱) ۱٥٩٩‏ 
وغضب الله عليهم ولعنهم  ٠...‏ (سورة الفتح )١‏ 1۲ 
وفوق کل دى علم عليم .... .. (سورةيوسف ٥٦ .۲۸ )۷١‏ 
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا 

الله . .. .... ........ .. (سورة البقرة ۱۱۸) ۱۹۸ 
وقال ربکم ادعونی استجب لکم (سورة غافر ٠١۹ )٩۰‏ 


وقال الملك ائتونى به استخلصه . . (سورة يوسف أية ٤‏ د) ٦١ ٥٤‏ 
وقالت اليهود يد الته مغلولة غلت 

یدہم ETT I neme:‏ 
وقل جاء الحق وزهق الباطل . . ٠.‏ (سورة الإسراء ١۷۷ )۸١‏ 
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن . (سورة الکهف ۲۹ء ٠۷۷‏ 
وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا 


ول (سورة الإسراء ٠٤١ )١١١‏ 
وكات اة ادا عل ب . (سورة النساء ٠١٤ )۱٤۷‏ 
کا 6 م (سورة النساء ٠١۷١ ۱۷١ )۸٩‏ 
وکان الته بالمؤمنین رح (سورة الأحزاب ٤٤ )٤۴‏ 


_ Vo 


وکان ال ةا بض E LENS.‏ (سوره الاء At (It‏ 


وکان الله عل کل شىء مقتدراً .............. (سورة الکهف ٩ ٤ )٤٥‏ 
وكان بحقا غلا تر الزن (سورة الروم )٤۷‏ ۱۲۵ ۲۲۰ 
وكان وراءهم ملك يأخحذ كل سفينة .... .. (سورة الكهف ۷۹) ٤ه‏ 
وكفى بربك هادیا ونصرا ..... (سورة الفرقان )۳۱١‏ ۱۴۳۲ء ۲٠۹‏ 
وکمی بالله حسیبا a E O‏ 
وکلم الله موسی تکلی) E OREN Sees‏ 
ولا رجع موسى إلى قومه عضبان أسفا .... (سورة الأعراف )٠٠١١‏ 1۲ 
ولا جاء موسى لميقاتنا OA EEN sa‏ 
ولو يؤاخذ اله الناس بظلمهم ما ترك .... (سورة النحل ٠١١ )١١‏ 
ولو يؤاخحد الله الناس ب) كسبوا ما ترك .. ... (سورة فاطر ٠١١ )٤٥‏ 
ولک قوم هاد Fe (VIE ees‏ 
ولته الأساء الحسنى فادعوه ها E Re SE ms‏ 


VF «Yo cYoY Yol (V۹ cf YE 
1٦۹ (1۲١ ولله ماي السموات وما الارن (سورة الثساء‎ 


ولته المثل الأعلى AV ANE sanara:‏ 
ولته العزة ولرسوله وللمؤمنين .... ......... (سورة المنافقون ۸) ٠۹۱‏ 
ولقد مننا على موسی وهارون ................ (سورة طه ٤‏ ۱۱) ۲۰۴ 
ولقد مننا عليك مرة أخرى (سورة طه ۳۷) ۲۰۲ 
O A aa E ES‏ 


VY 


ولينصر ل الله من ينصره ۰ (سورة الحج )٤۰‏ ۰۲۲۰ ۲۲۳ 


ولكل وجهة هو موليها . .... . (سورة البقرة ۲٤١ )١۱٤۸‏ 
Os a a a‏ 
POA A eos rN o‏ 
وما قدروا الله حق قدره . .. . ...... ... .. ... (سورة الزمر 1۷) ۸١‏ 
قاماق عر بي : & TTA Ut‏ 
وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم .. . (سورة التوبة ۲٠١ )۱١١‏ 
وما يعزت عن ربك من مال در ........... (سورة يونس )٦١‏ ۲۱ 
وما آتيتم من العلم إلا قليلا . ...... (سورة الاسرآء ٠٠١١ ٥٦ )۸٥‏ 
ومن تطوع خيرا فإن الله شاكرٌ ... . . (سورة البقرة ٠١١ )٠١۸‏ 
VE Se e E‏ 
ون تومن بالك قله د 2 وره التخابن ١١٤) ١١‏ 
وما بكم من نعمة فمن الله ........ (سورة النحل ٠١١۹ ۰۱٤۷ )٥۳‏ 


وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها . . (سورة هود ٠١٤١ )١‏ 
ومن أحسن من الله حك| لقوم يوقنون (سورة المائدة ۱۸١ )٠١‏ 


ومن مهن الله فماله من مكرم . .. .. .. (سورة الحج ۱۸) ٠۹۱‏ 
ومكروا ومكر الله ... ....... ...... .(سورة ال عمران ۲٣۰ )٥٤‏ 
وناديناه من جانب الطور الأيمن ..... ..... (سورة مريم ٠٠ )٥١‏ 
وناد اهما ر) آل OT TEE as al‏ 
ونضع الموازين القط ٠...‏ (سورة الاأنبیاء ٠١۹ )٤۷‏ 


ونريد أن نمن على الذين استضعفوا .. (سورة القصص 9) ۲١ ٤‏ 


E 


وننزل من القران ماهو شفاء 

لاض TA VAT O SA Se‏ 
وهو القاهر فوق عباده ...... (سورة الآنعام ۱۸) ۰۸۸ ۰۱۱۰ ٠۲۹‏ 
وهو الذى يبد الخلق ثم يعيده ...... (سورة اروم ۲۷) ١۷٤ ٩٥‏ 


وهو الغفور الودود ASE SR IEEE‏ (سوره البروج ٠۲١ )۱٤‏ 
وهو الذى ينزل الغيث SN OTE‏ (سورة الشوری ۲۸) ۲۰۹ 


ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ....... (سورة الإسراء ۲۹) ٦٤-٦۴‏ 
ولا يئوده حفظه)| وهو العلل العظيم ... (سورة البقرة ۸٠ ۷۸ ) ۲٠١‏ 


ولا محيطون به علا (طه ۱۱۰) ۷۹ 
ولا حيطون بڻىء من علمه ......... (سورة البقرة ۲٠١ ٥٦ )۲١۴‏ 
ولا تقف ماليس لك به علم ................. (سورة الإاسراء ٠١ )۳١‏ 
ولا تمنن تستكثر ES PIN Se uit‏ 
ويحذركم الله نفسه ....................... (سورة ال عمران ۳۰) ٠١١‏ 
ويزدكم قوة إلى قوتكم EIT‏ ............. (سورة هود 0۲) 0۷ 
ویمکرون ویمکر الله والله ................ (سورة الأنقال ۳۰ - ۸) ٥٩‏ 
ویوم ينادم e AY al esse‏ 
ویبین الله لكم الأيات والله عليم حكيم .... (سورة المائدة ۷۵) ۱۹۹٩‏ 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ................. (سورة الروم )٥‏ ۲۲۰ 
ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإکرام ....... (سورة الرحمن ۲۷) ۲٤۳‏ 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن ............ (سورة الحدید ۳) ۷۷ 


- TVA - 


IV OU SA Gg) aa هو أنشأكم من الأرض‎ 


هو الله الذى لا إله إلا هو OTe OT E eee‏ 
هو الله الخالق البارىء المصور و اشر و ۱۹۸ 
هل تعلم له سمیا (سورة‌ مریم )٦٥‏ ۱۷۹ 
لا تأخذه سنة ولا نوم TOTO AN Saeta‏ 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ... (سورة الأنعام ٠١١٠١ )٠١۳‏ 
لا يسأل عا يفعل وهم يسألون E OEE aes‏ 
ياأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ...... (سورة فاطر ٩۸ ۰٩۱ )۱٥‏ 


ياأما النبى حسبك الله TEVE OO Seas‏ 


ياأمها الذين امنوا إن تنصروا الله 


ينص ركم INV IRSE O le se ea‏ 
ياأما الذين امنوا كونوا أنصار الله ...... (سورة الصف )۱٤‏ ۲۲۳ 
ياأييا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم 
وشماء TOTO OG U ENN‏ 
تخرح الحى من الميت ........... (سورة‌الانعام ۲٤۹ )٩٥‏ 
حرج ا من الت ب .> با وة الروم ۲)0۹ 
بخرج من بطونہا شراب محتلف ألوانه فيه 
شفاء E OA a SR‏ 
یرید الله لیبین لکم وہدیکم VT‏ 
يد الله فوق أيدم O TT‏ 
يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور (سورة غافر ۱۹) ۸۷ 


N 


يمنون عليك أن أسلمرا .................. (سورة الحجرات ۱۷) ۲٠۵‏ 


يوم هم بارزونلا بخفی على الله منہم E‏ (سورة غافر )۱٩١‏ ۱۲۸ 
يومئذ يوفيهم الله دیتہم احق EEE‏ (سورة النور )۲١‏ ۱۷۸ 1۹۷ 


_ YA* - 


۲ - فھرس الأحاديث والآثار الواردة فى الكتاب| 


طرف الحديث الصفحة 
اة كفك E ooo‏ 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته Vo. o.‏ 
اسه ع TE a. O n‏ 
ألظوا بياذا الحلال والإكرام TT e‏ 
إن الله هو الحكم وإليه الحكم Asean as E‏ 
إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق Ore‏ 
إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام JA \ MOR...‏ 
إن الله ميل حب الحال O‏ 
إن الله رفيق بحب الرفق REDS AR‏ 


انآ ج ی من عبد ذا مد یدید آن ردقا صقرا ۱۸١‏ 
إن الله عز وجل حليم حيي ستير بحب اخياء والستر AN...‏ 
إن الله تعالى ليس بأعور ألا وإن المسيح الدجال أعور 


العبن اليمنى E SA.‏ 
إن الله يرفع هذا الكتاب أقواما ويضع به أخرين .. 


- AI - 


إن الله يقول من عادی ل وليًا فقد اذنته بالحرت Ee‏ 
!ِن الله أنزل الداء والدواء ء وجعل لكل داء دواء TE seas‏ 
ا ن . من أحصاها دحل 


الحنة TOVAVTD OSS AAS ERT‏ 
إنه ليس من الناس أحد أمن عل في نفسه وماله 

من بي بكر O‏ 
الستد: اله تارك وتعال Kaset EOS‏ 
الشفاء في ثلاث OOS E RA GY‏ 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت QA NA...‏ 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 

عقوبتك EEE pS EE‏ 
اللهم إني ظلمت نفسى ظلا كثبرا ولا يخفر 

الدوت إلا انت SE Ras‏ 
اللهم أنت عضدي وأنت نصبري Verne‏ 
الا رن فلس فلت ي وا الا 

فليس بعدك شىء VE ass SE Ep‏ 
ال اس اليا مد a‏ 
اللهم أغشنااللهم أغثنا A O ESA‏ 
اللهم اغفرلي ما قدمت وما أخرت Oe mR‏ 
اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ٠١۸...‏ 
اللهم رب الناس اذهب البأس ESS CNRS‏ 


اللهم رب الناس مذهب البأس 

الكبرياء ردائي والعظمة إزاري 

بسم الته تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا 
تبارك الذي وسع سمعه الأصوات . 


E eS 


حجابه النور لو کشفه 


صدی الله وكذب بطن اجك E N‏ 


ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل 

فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش . 

فيفتح عل من حامده بالا أحسنه الآن 

قولوا الته مولانا ولا مولى لكم 

کذبني ابن ادم ولم یکن له ذلك وشتمني ولم یکن 


e SS له ذلك‎ 


کی بالمرء yT‏ 

لقد سأل الته باسمه العظيم الذي mT‏ 

لکل داء دواء 

E 
العرش إن‎ 

E 
e ان د‎ 

ما آنزل الله داء إلا أنزل له شماء 


STAT 


f 


A 


«Yo 


۲0۹4 
۳۸ 


ما أنزل الته داء إلا قد أنزل له شفاء علمه من علمه 


وجهله من جهله QA‏ 
من عادی لي ويا فقد ادنته بالحرب Ebese‏ 
من عاد مريضأ ل عضر أجله فقال Ee SS‏ 
موا و ووه اک 

وأنا القاسم ROE‏ 
نعم ياعباد الله تداووا فإن الله م يضع . ۲۳۹ 
وما أدراك أنها رقية خحذوها واضربوا لي WY e‏ 
Oe AE Yg NAY‏ 
E E E E CT‏ 
لا خد ضرغل أذى ةن ال لرن ل 

الل AY‏ 
يا ابن آدم eT‏ الأرض خطايا ف A‏ 


- TA 


ارا ال ) 
۲ - صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري . 
۳ - صحيح مسلم . 


سىن ای داود. 


0o 


- سنن النسائي . 
> - سنن الترمذيى . 
۷ چ 
۸ - صحیح الرمذي للألباق . 
۹ مسند الإمام أحمد. 
-١‏ صحيح الحامم الصغير للشيخ لاص ادير الالان: 
-١‏ جامع الأصول لأحاديث الرسول ية لابن الأئر تحقيق 
عبدالقادر الأرنوؤط . 
- الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من 
الكافية الشافية للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي . 
۳ توضیح الكافية الشافية للسعدي أيضا رحه الله. 
٤‏ - بدائع الفوائد لابن القيم رحه الله تعالى . 


_ TAG _ 


٠‏ _ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن 
القيم . 

١‏ - شرح القصيدة النونية للدكتور محمد خليل الهراس 

۷ _ شرح قصيدة ابن القيم لأحمد بن عيسى بن إبراهيم . 

فا ابن تيمية رحه الله. 

۹ - القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد بن 
صالح العثيمين. 

. ناصر‎ a التوضيح والبيان لشجرة الإيان‎ -١ 
: . السعدې رحه الله‎ 

-١‏ تيسرر الكريم ای المنان لعبدالر هن بن 
ناصر السعدي 

- التفسير القيم لابن القيم جمعه محمد أويس الندوي . 

۳ _ ختصر الأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية للشيخ 
عبدالعزيز بن محمد السلان. 

. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للامام بن القيم‎ - ٤ 

٥‏ - بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 
للعلامة السعدي رحه الته تعالى . 

- الصواعق المرسلة على الحجهمية والمعطلة لابن القيم رحه الله . 

۷ _ الرسالة التدمرية شيخ الاسلام ابن تيمية بتحقيق السعوي . 

۸ - تفسبر ابن کشر رحه الله . 


SAINT 


. تفسير البغوي رحه الله‎ _- ٩ 

_ مفردات غريب القران للراغب الأصفهان . 
۱ صحیح النسائي للأ لباي. 

۲ _ السنن الكرى للبيهقي . 

۴ _ سلسلة الأحاديث الصحيحة للأ لباق . 

٤‏ _ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. 


_ TAV -_ 


الوضوع الصفحة 
المقدمة hs lI LOLS O‏ 
من أعظم مقويات الإيان . EE e TTT‏ 
الخ اوك سء اه ف ي ي ر د 
المبحت الثاني : آركان الإيیان بالأسماء ا e om‏ 
الت الات أقسام ما يوصف به الله تعالى ٠...‏ ۱۷ 
المبحث الرابع : دلالة الأساء الحسنى ثلاثة أنواع . ۲۲٠٠.٠...‏ 
الببحث الخامسر : حقيقة الإلحاد في أساء الله تعالى .. . ۲٣۳‏ 
المبحث السادس : إحصاء الأساء الحسنى أصل العلم . 

المببحث السابع : أساء الله كلهاحسنى ٣٠١٠...‏ 


Eh EG O 
۳١ بغیره ومنہا مالا یطلق عليه بمفرده بل مقروناً بمقابله‎ 
المبحث التاسع : من أسماء الله تعالى ما يكون دالا على‎ 


ET. Se E EOE e N e عدة صفات‎ 
E u ال‎ 


- TAA - 


المعحث الحادی عشر : اسےاء الله وصفاته حتصة به واتمای 
السا لا وخا عار الا ةم بو ب تو ا 
المبحث الثاني عشر : أمور ينبغى أن تعلم SEG‏ 


ال رت ا ا بات ای 
الى من أحصاها دخل الحنة .. . . VT set ye fo‏ 


المببحث الرابع عشر: الأسماء الحسنى لا تحد بعدد . ...... ۷١‏ 


امبحث النامس عشر: شرح تسعة وتسعين اسا في ضوء 
Ver aReng‏ 

الأول والآخر والظاهرء والباطن .... . ۷۷٠...‏ 

العلى» الأعلل» المتعالي ESS a‏ 


المجيد 


العزيز» القدير» القادرء المغتدرء القوي › ان OT. SO‏ 
Ss CO‏ 


STA 


O الحكہ‎ 


O O الرت السات‎ 


CR OS OTST TET SENA OREOR ele E O E SBE ae SR 


A SR DL Rh E E BNE E E 


Ch ۴ ۳ e الجی» القيوم‎ 


N ES O Es J ga 
E ) a. الات‎ 
A O ال للل الت للك‎ 
۱٦ . . ... الواحدى الأحد‎ 
AA ase " ار الق الاق الارىء الصرر‎ 
4 .. ) الم لمن الط‎ 
۷۲ LL الوكيل‎ 
V۳ Se ذو املال والإکرام حامع‎ 
VE cast O e بديع‎ 
Vo _ الکای‎ 
0 a TET E RE E 
VA احا‎ 
AF الرفيق | ا‎ 
AN N 
AN الال القابض  الباسط. المعطى‎ 
1۹۲ المقدم. المؤخر‎ 
1۹۷ امىس‎ 
انان‎ 


OL 


| _ الشفاء لمعنوي : شفاء القلوتب والأرواح 


ب A‏ المادي : شفاء الأحساد والأبدان ۴ 


من فتاوي اللحنة الدائمة للبحوثٹ العلمية والإفتاء 


والدعوة والإرشاد ٤‏ موصوع الأسعاء احسنی 


i Se DES RAE Sa e yar AERA SR EAD BA Sa O الفهارس‎ 
E a فهزض الأيات القرادة‎ 
O ND فهرنس الأخاديت السوية‎ 


1 


